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العدد الاول 


لمالة 


....وأخيراً تغلب العزم المصمم على التردد الخوار 
فصدرت الرسالة : وما سلط علىنفوسنا هذا التردد إلا ثذار 
تشاع وأمثاك تروى . . وكلبا تصور الصحافة الآدبية فى مصر 
سيلا ضلت صواها وكثرت صرعاها قلم يوف أحد منباعلى 
الغاية » والعلة أن السياسة طنت على الفن الرفيع ‏ والأزمة 
مكنت للآدب إلرخيص »والآمة من خداع الباطل فى لبس من 
الأمملاتتميْماتأخذما تدع ف فدا تناصرت عل هذهالوساوس 
حجج العقل » ونوائعالواجب؛ وعدّات 
الآمل؛ أصبحت الأسياب الى كانت تدع 
إلى التكول بواعث على الاقدام وحوافز 
العمل ء لان غاية'( الزسالة ) أن تقاوم || 





الأدب يتثقيف الذوق » وحيرة الآمة بتوضيح الطريق . 

أجل هذء غاية الرسالة ! وما يصْدٍ فنا عن سيلا ماتوقع 
من صعاب وأذى » فان أ كثر الناهضين بها قدطووا مراحل 
الشباب علي منصة التعلم » فلا يمييهم أن يُخلقوا برد الكبولة 
على مكتب الصحافة . والعملان فى الطبيعة والتبعة سواء» 
ومن تعنى رييع الحياة فى بحادب ذلك . لا يشق عليه أن 
يقضى خريفبا فى بجاهل هذا ! 

أما مبدأ الرسالة فربط القديم بالحديث ٠‏ ووصل الشرق 
بالغرب . فبريطبا القديم بالحديث تضع الأساس لمن هار 


(القاهرة فى يوم الأحد ١4‏ رمضان سنة هم١‏ - ٠6‏ ,ناير سنة 1١+‏ ) 






يشكرك ففتحرير الجلة : 
الركثوم ط مسي 
راعضاء ل التائيف ال رجو انكر 


تصدر كل اسبوعين مؤفاً 


السنة الاوللى 
بناؤه على الرمل » وتقم الدكرتج لمن استحال رقيه بالطفور 1 
ويوصلبا الشرق ,بالذرب تتن .اعد على وجدان الحافة. الى 
ينشدها صديقنا الأستاذ احد أمين فى مقاله القم بهذا العدد 

والرسالة تستغفر الله مما يخامرها من زهو الوائق حينها 
تمد وتتميد . فان اعتمادها على الأادباء البارعين والكتاب 
الناجين فى مصر والشرق العرنى» واعتصامبابخلصاتها اللآدنين 
من أعضاء لجثة التأليف 'والترجمة والنشر وهم صفوة من 
خرتجت مصرالحديثة فى مناحى الثقاثة إذا اجتمعا ف نفسها 
مع ماانطوت عليه من صدق العزم وقوة الايمان أخدثا هذه 
الثقة التى تشيع فى الحدث عن غيرقصد + 





ع أن للرسالة من روي الشباب سندا 

أ اله خظرة وأثره :فانيم أحرص النان على 

أن يكون لثقافتهم الصحيحة مظهر صمي .. 

ومادامت وجهةالزسالةالاحياء والتجديد» 

وطبيعة الشباب الحيوية والتجدد ؛ فلابه أرب يتوافيا على 
مشرع واحد 1 

فالى أبناء اليل وتردى والرافدين تتقدم ببذه الرسالق» 





راجين أن تضطلع يحظها من الجبد المشترك فى تقوية النضة 
الفكرية , وتوثيق الروابط الأدبية. وتوحيد الثقافة العرية؛ 
وهى :على خير ما يكون الخلص من:شدة .الثفة بالمستقيل . 
وقوة الرجاء فى الله .؟ 









































وف وماف 


تصدر الرسالة والآسى لا يزال يرمض القاوب على حاف 
شوق . ولأْرهت المنون لسانهما الذليقين بالصمت الأبدى: تقد 
نركت حظهما يتنازعان للذكر على ألسن الناس . وكان حظ شوق 
ف ماتهيا كان فى حياته شديد السطوع قوى الهر تكسف حظ 
أخيه ! وكاد حافظ البائس يضيع فى شوق الجدود يا ضاع موت 
المنفلوطى فى موت سعد ! 

كان لشوق المأئم الحافل : والتأبين الفخم ب والوفود تترى» 
والحفلات تقام » والمرانى تفيض بها المخف ؛ والحكرمة تطيع 
كل ذلك بالطابع الرسعى إبده أسبة وروعة ! وكان لحافظ المأتم 
المتواضع ؛ وال 
ينون فى كل حين أنة ,ثم يتركرنبا تتلاىكا يتلاشى الرجع البعيد !! 








العام والسّمر 

خلا ميذان القعر قبأة م ن#ائديه المظيمين -قدث فى مقوق 
الشعراء امتطراب وفوضى! وتام (السقيفة)المقلدرنوالجددون 
انيد ومن أميراومناك أرسل الدكتور مل حسين حكة 
المعروفيفراد الحلافشدة والجدالحدة! قضىالعراقبامارةالشعر 
التقليدى.فنضيت مصر! وكان الاستاذالحراوى أشد المصربينحنقاً 
واعتفهم خصومة. فهر يقولفى استتكار وائفة. ان بابع الشاعرين؛ 
مبايعةعل الشبيخين !ثم فناشدة 








الشمر.ا! ثم بعود قبت فيستطرد الى لوم الناقدين والجددين ؛ ويتعى على 
وزادة المعارف اتصرافها عن تنضيد الشعر ؛ ترح علييا نوالله 
أن تنشىء في ديوانها قلا يسمى قم الشعراء تحمل عنهم فيه اكلاف 
الميش ٠‏ وتغاق عليهم باب الفرفة , ثم تقول لمم : قواوا شعراً ! 
ونسى صديقنا المراوى أف يطلب الى الوزارة أن_تزودكل 
شاعر بسبحة يعد عليها أبيات الشعر :15 يعد صوفيو الشكي ةكلدات 
الذ كر 11 





أما شعراء الشباب الذي ئلايحرون على أسلرب المراوى والزين 
والكشف وعرم ونسم ؛فهم راضون براءة مصرمنمعرة التقليد 
ماضو نكل المضى الى التفوق والقيز من طريق الانتاج والتنافس 


وسوري ؟ 

وسورية التى تجمل من خائلبا ورباها وادى عبقر . وتدل 
بشعرائها الجددين فى الوطن والمهجر هلا يرضيها أن تمر الزعامة 
بأرضيها الى العراق دون ان تحى أو تلتفت على الآقل ! فلقد هبت 
(العاصفة) تدافع رأى الدكتور فى حدة وعنف » وتقول مع السيد 
نجار: ما للدكتور يرسل الزعامة الى المراقى طبسارة “وكان يكفيه . 
أن يرسنلها الى صاحبها مطران فى سيارة .؟ 


والعراي؟ 

والعراقمل اغتبط مذه الزعامة؟ اما الرضافى فيرجو ان يكرن 
خليفةلدوق و افظثم بسعه ماوسعبمامنحكالناريوتقدير التقد . 
وأما الزعاوى فأنا اعم انه يؤثر ان بكون فى ساقة الجددين على أن 
يكون فى طليعة المقلدين . والظاهر أن شعراء العراققد سرهم هذا 
التفضيل علىعلاته, ولكزساءثمأنيوجهالمشاعرين معينين. فقّدنشر 
«اديب متقاعد فوجريدة الآخبا رالبغدادي فصلاقيايتكر فهاستمال 
الامارة والدولةق لغة الشعر ؛ ويتسامل عمن جاذ علشعرا. مصر 
هذه الآلقاب » ويلاحظ بالحق حرص المصريين على الالقاب 
وزهد العراقيين فيها . ويشكر للدكتور طه ترجيحهالعراق على أي 
حال . ولكنه يتكر رأيه فى تعبين جية الزعامة » (لانه رأى فر 
بعيد عن العراق فلا يصح الاستناد اليه فى حكم من الاحكام) 

“متعصف النخرةفى رأس الشاعر الشاب جمد مهدى الجواهرى 
فيرسل اضبارة كبيرة من شعره الى الدكتورطه وكأته يقول له ؛لر 
كنت قرأت هذا الشعر لما ونجبت الزعامة الى غير هذا الشاعر 1 


وازن 1# 


واذن نستميحصديقنا الدحكتورر أن يدعبا الآن فوضىحى 
تسفر جهود الشباب عن عبقرية هذا الزعيم !.. 


























« الرسالة » 0 


مصر فى دورة الفلك 


للدكاود مر عوش فين 
الاستاذ مدرسة التجارة العليا 





غم رفيا أحاول أن أصرف 
فكرى الى حديث غير حديثك , وذ كرغير ذكرك .. 
ولماذا أصرف فكرى عنك ؟.. 
ألاتى آل اذ أفكر فيا تما 
أل تعد فى النفس بقية من الشجاعة ؛ 
كان أعذب ما فها علتها مريراً ؟.. 
ألعلى أخشى إن أدمنت التفكير فيك » أن أكون أبداً مقطب 
5 آبةء ثائر الفؤاد ؛ لا أستقر على قرار » ولا 
: فلا يم لى'ثقى ء ولاءتقر لى عين ؟ 














فأقايل بها الحقيقة ؛ وان 






5-5 

لماذا أصرف الفكر عنك ؟ 

الآتى روئيت من ميرك ٠‏ وغذيت غن ثراك ؛ وشقت من 
نسيمبك ؛ ورتعت فى رياضك ؛ وأظلنى دوحك ؛ وأطريى شدو 
غناء أطيارك .وهدانى بدرك الممير الى سراجال , وسماؤك الصافية 
الى وحى الخيال : ونجومك اللامعة الى جلال الكون ٠‏ وشمسك. 
المشرقة الى قدرة الخالق ؟ 

مع هذا أحاول أن أصرف فكرى عنك ؟ فأى عقوق هذا 
العقؤق ؟ وأئ جحود هذا الجحود ؟ 

3-2 

أى مصر 1 

القد كنت من قبل عظيمةجليلة .كنت من قبل ورأسكيناى 
التجم . وقد ترامت على أقدانك الأمم ؛ لتقتبى ملك الور ؛ 
وتشمس منك الهداية . لقد كنت وفى كفك الهائلة صولجان من 
الذهب ذو كرة مشرقة لامعة . يوم أنكانت الشعوب الأولى فى 
ظلامبا الحالك ؛ مالحا موئل غيرك ؛ يوم لا نور الا نورك ؛ ولا 
هدى الاهديك . 

كانت فى كفك كنوز الحضارة ؛ وكتتتثرينها بخاء؛ القرب 
والبعيد . فباتوا وهم أغنياء بما التفطوا من خبراتك , وما اقنبسوا 
من هباتك ٠.‏ 

ثم حالت الخدال٠‏ فأاسيت وقد تحطم الصومجان؛ وكسرالجناح 
واتتبك الى ! وذل الانف المزيز وانسكب الدمع العمى !! 


ن»؛ وما قد عانيت على مر السنين؟,. 


فاذا دها الكون ؟ وأى اصبع قد أدارت الفلك تلك الدورة 
المائلة ٠»‏ حى فلبته رأساً على عقب ؟.. 

يقولون انك قد عقمت!. 

عتمت فأصبح لاتلدين الأحرار “وم يمدثراكينيتالآبطال 1 

أجل يزعمون أن تربتك لم تعد تخرج الا الزعاتف والقزم : 
الذين همهم من العيش شبواتهم . ويعيشون فوق ثراك كالحشرات 


الطفيلية ؛ يستمرئون خيره ؛ ويحتسون رحيقه * 





ثم لايخطر لحم أن 
يذودوا عن حوض رواهم ؛ وموئل آواهم ؛ ودوحة أظلهم فرعها 
وغدام ثمرها .. ماهم بالرجال ولابأشباههم ٠‏ ولا يحرى فى عروتهم 
دم * بل جين مذل . وخنوع مهين1, 

يقولون هذا كله عن بنيك يامصر . فياليتهم كذبوا فها ادعوه 
وياليت بنك ينبضون لتكذيهم 1 1 


أى عضرا 

يقولون ان العام ريبع بعده صيف * يتلوهما خريف وشتاءد. 
فهل مضى ريعك وبان ؟ ٠‏ 

أكتت لك العتاء الابدى والزهبرير السرمدى 5 

انكات هذا حكم الدهر فا أجوره ١‏ 


انكان هذا هو القضاء فا أقاه ! 


كر عرس شمر 


1ع 
4 
1 


للشاعر الفيلسوف جوته الأناى 
نقله الى العرية 


اسراانات 
وهو قصة واقعية من روائع الآدب الالمانى تصور طهارة 
الحب وكرم الإيثار وشرف التضحية باسلوب راتع قوى وتحليل 
بارع دقيق 
يطلب من المكاتب الشبيرة ومن لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بشارع الساحة رقم 78 والثمن ١6‏ قرش 


علق مفقودة 


لمرستاذ اسصمر مين 
الآداب بالجامعة المصرية 








مم أنها ركن من أقوى الأركان التى نننى عليها تبضتنا . و: 
سيب من أسباب فقرئا فى الانتاج القبم والنذا. الصالح 

تلك الحلقة هى طائفة مر العلياء. جمموا بين الثقاثة المرية 
الاسلامية العميقة وبين الثقافة الاوربية المللية الدتيقة » وسؤلاء 
يموزنا الكثير منهم ؛ ولا تسن نا ان تتهض الاجم “ولا نسلك. 
الطريق الاعلى ضوهم . 

إن أ كثر من عندنا قوم تثقفوا ثقافة عرية اسلامية بحنة 
وم جاهلو نكل الجهل بما بحرى فى العصر الحديث مرن. آراء 
ونظريات فى الملم والآدب والفلسفة لا يسمعون بكانت 
وبرجسون ولا بأدباء أو باوشعرائا .ولا بعلمائها وايحام 


انها 






ولا تستوجبعد سا وطائفة أخرى تثقفت ثقافة أجنية بحنة 
يعرفون آخر ما وصلت اللبه نظريات الم فى الطبيعة والكينيا. 
والرياضة ويتتبعون نطورات الدب الآورونى الحديث وما 
أتج منكتب وروايات وأشعار » ويعلمون نشوء الآراءالفلفية 
وارتقابها الى عصرنا دولكنبم يمهلون الثقافة العربية الاسلامية 
كل الجهل . فان حدئتهم عز, جرير والفرزذنى والاخطل أشاحوا 
بوجوههم وأعرضوا غنك كأنك تكلم في عالم غير عالمنا : وان 
ذ كرت الكندىوالفارانى وابزسينا الوا انهى الاأسماء سميتموها 
هالنابها من علم » زماذا نحص لمن هؤلاء 
ومعان عبيقة لا تفيد علما ولا تبعث 
أمحدث مع طائفة من الممعلمين عن , ال 
الرياضى المتوق سئة .4؛ ه وما كشف من نظريات رياضية 
وفلكية وان المستشرق الألمانى « سخاو ء يقررأته أ كبر غقية 
عرتها التاريخ فكلعصوره . وأنه يدعو الى تأليف جمعية لتمجيده 
وأحياء ذكرة قنتى جعية اليروق .فق اكثم اوري 














ويكون وهيوم وجون ستوارت قل كثيرآً» ولكنه 9 
عن فلاسفة الاسلام . ومثل ذلك قل فى الآدب العربنى والآورنى 
والملم العرنى والأأؤرنى كلثفاقه المرية فى كتاب القواعد وأدب. 
'للغة للمدارس الثانوية ان كان قد بق منها ثىء فى ذا كرته 








هانان الطائفتان عددنا , يمشل الأولى خريحو الأزمر ودار 
العلوم ومدرسة: القضاء الأخرى نوابع خريجي المدارس 
العصرية واللعثات الآوريية . أما الذ حذقوا العرية والغلوم 
الاسلامية ونالوا حظا وافرا من! 
المنقودة فى مصرء وققدانبا سبب الركرد فى الحياة امل 
ذلك أن الآولين اذا أنتجوا فعيب اتاجبم أنهم لم يستطيمو! 
أنيفيمواروحالفضر ولا لغةالمصرولا أسلوب العهسرءوانما التزمو. 
التعبير القديم فى الكتابة , والنمط القديم في التأليف , وتحجرت 
أمثلتهم وملالنإس بلاغتهم .وعمادها رأيتأسدا فى الحام وعضت 
عل المناب بالبره و منهذا الطراز . ومل الناس توم 
ومداره ضرب:زيد عبرا ورأيت زيدا حسنا وجهه »وستم الناس 
منطقهم : وكله الانسان حيوان وكلحيوان يموت فالانسان يموت 
وهذا حجر وكل حجرجاد فهذا جمادسدضجوا بالشكؤىلآنالناس 
لايسعون منهم .وض الناس بالشقكوى لانهم” لا يأتزن 
بحديد. ولا يضمون القدجم فى شكل جذاب » ولا يلسون الحياة 
:ال يحيوتها ولا ايئة التى يعيشؤن فيا فاتض رفوا عرن_الناسن 
روانصرفالناس غنهم:ورضوا أن يعيشوا جوم الخاض ووغى 
آلاسمتهم بذلك وسلكوا سيلاغير يلم واتبنوا دايلاغير ديلب 
وأما الأخزون فضعفت ثتأفتهم العرية الإغلامية »فلا أرادوا 
أن بخرجوا شيئا لقومبم وامتبم. أعجرثم الأسلوب والزوج 
الاسلاى, قل يستطيموا التأليف. ولا التزجمة زحاولوا ذلك 
مرارا فل يغيملناسمنهم مايريدونوسبوا القرا. ورموم بالشيف 
والاتحطاظ . وسيهم القراء ورموثم بالعى وانهم 
بكتبون فعاشوا فى أنفنهم ولأنفسبم ورضوا منالعنيمة بالاباب 
كانت من تتيجة ذلك أن الأآدب .العربى الاسلاى والعل 
المرى الاسلإائ والفلفة العرية.الاسلامية علىغناها ظلث دفيئة 
لا يتفع بهاء تنتظر جبلا تجديدا يبيغها وييضنبا وييرزها فشكل 
تألفة اناس : وأن الآدب الغربى والعم الفرى والفلفة الغرية 
حرم منبا أ كثر الشرقيين وم يصل الهم الا تزع خقيف يقثر 
فى الجلات والجرائد وأمثالها بقرؤها اناس لطردو اما الضجر 
أو يتعطفواما انوم : فأما أدب غزير وعرعيق وكتب,عترعة 
ويحلات قيمة تقليل نادر 
والنى جر الى تقدان هذه الحلقة أن التعلم عندنا سار خطيت 
تواذين ل شق فالتعلم العربى الأسلائ سارق خط والتعلير 
يث سار فى خط آخر ؛ ول نكن فناك حاؤ لات جدية 
أتلاق الخطلين أو ربط يعضبما ببعض 
لاأمل فى اصلاح هذءالحال الابالن ل غل ابحاد الحلقةالمنقودة 


















لا شبموق مأ 














منثقاقة ومنيج فيا اللغة العرية ل 
متينة . وفيبا ما للاوروبين من عرض للسائل جذاب ونهجف. 
الكتابقرشيق وفيبا مقارئة شبية بين ناأأتجه الاؤلرن والآخرون. 
لو تم ذلك لرأيت التاريخ الاسلاى يعرض عل القراء فشكل, 
حبوب يقرأونه ويستسيغوته؛ ورأيت الآدب العربى يقدم 
الى الجبورق ثويهالجديد فيألفونه ومحبونه ورأيت الفلسفةالاسلامية 
.بخاص عليباغ و صآعميقاً ثم تخرج من أصدانهاوتجل للقراء درة لامعة 
هذا هو السبب فى نجاح رفاعه باشا ومدرسته فأت+ 
غذىعصرمم يل كانفوق كفا أرسلرقاعه الى فئان بعد 
اندرس فالأزهر وتعمق ف العرييةوالعلومالاسلامية فليا حصل 
على الثقافةالفرنية وضعيدهخلىالمنبعين فأخرجهو ومدرستلنا 
ما استساغوه وأحبوه ونهضوا به ولم يكن كذلك من لحق جم 
وخلف من يعدم . 
وقدكاناخواتتا المنود أسبقمنا الى ايحاد هذه الحلقة والاتتفاج 
ما . اخرجوا التاريخ الاسلاى فى ثوب جديد على نمط ما يكتبء 
ألغريون ولكن بروح اسلاى وكتبوا فى الدين الاسلاى والفقه 
الاسلاى بلغة العصر وروح العضى. واظام العصركا فمل السيد 
امير على والسيد حمد اقبال فقد تضلع هذان العالمان الجيلان من. 
الثقافة الاسلامية والاوروبية ؛.وأشرب قياهما حبالاسلام 
فأخرجا كتبآ يقرؤها الشباب المثقف فيحبها وبحب موضوعها 
ويستزيد منها ‏ ويقرؤها الشاب ا تمل الخخصص فى الطيعة 
والكيميا. فيجدها تتمثىمع العم الذي ثقفه والتبج الذى ألفه ‏ 
وتقرأ للسيد مد اقبال تجده يعرض لفلسفة «كانت » فاذا هو 
فيها دارسعميق والغزالى فاذا هو باحث دقيقويقارنيينالنصرانية 
والاسلام تيكشف عن باحك خبير فما بكتب ويعرض لشعراء 
ل فيسلله تايلا يدعر الى الاتجاب ويتكلم فى المعازلة 
هوقدتغلفل فى أعماقهم واستبطن دخاتلهم مم عرض 
تعاليمهم كا يعرض الاوروى فلسفة قومه شيقة عذبة لذيذة 
ولكن المتود يعرضورت. واآسقاد ذلك ب : 
فلا يغدونجبورنا ولايسدون حاجة الما المرى انماتقنى الشرق 
هنا يوم توجد هذه الحلقة المفقودة ف العالم العر ىكصر والشام 
فح آثار الآولين 'بأساوب الآخرين ؛ ويوم بكر هذا الحاجر 
الذى حجر بين جح الشرق وعدم الغرب . ويوم يلوى الخطارنف. 


احبر رين 


بة رصينة وروحالاسلام قويةة 
































ثر الثقافة العربية 
فى العم والعفا 
2-6 
وات 


الشتعو بِكالآفراد » فيها من يولدونعلى حكم الطبيعة ‏ وبعيشون 
على هامش الحياة » ثم يفوصون فى ظلال العدم ‏ لا ينعم بهم 
وجود ٠‏ ولايفتم منهم انسانءولا يعبأ بهم تاريخ . وفيبا م نيقبلون 
اقبال الرييع ينضرون | الجمال , و يمر عون الأرض بالخصب» 
.ويفيضون عل الدنيا سلاما ووثاما وغبطة ! أولتك الذينيصطفهم 
الله من خلقه لاعلاء حقه » فيودعهم سره ويحملهم رسانهيعيشون 
الأجلبا ء ثم بموتون فى سيلبا , بعد ان يخلدوا فى ضدر الزمان 
وعل وجه الآرض آثار جهادم فالله. وجهردم للناس , وفضليم 
على امجتمع . وهؤلاءم أدلاء .ركب الحياة» وحمال ألوية الخليقة 
بقلون ةا ويعتون ابطاء الخير . ولكن آثارمم تشفل 
كَمن العام . وأخبارم تملا" سمع الزمن 11. 
هذا التاريخ على طوله وفضوله لم يسجل من الآمم التي يلت 
رسالاتاله بالخين واجال واللحق الا أربما : العبران فى الدين 
والل . واليونان فى الفن والمم والرونان ف النظاموا. 
ا 7 ١‏ 0 
والعرب فكل أولتك جيعا ‏ فقرة أقولها وأنا أعلم أن 
الشك فبها سيحك الآن فى بغض الصدور . لان ما أقرته التعالم 
اللريضة فى الآذهان من أن اليونان والرومان هم قا الثقافة 
. وأن العرب أعجز بفطرتهم عن العل . وأبعد بطبيعتهم 























العالية 
يع لعا كر 

لقد آن للنظر الصحيح أن يرى ؛ وللعقل الجرد أن يحكم !. 
أما الأحكام الى صدرت عن موتورى الشعوب وتجار التقائد 
ووراث الأحقاد فلا وزن لما فى نظرالمنطق ولاشأنلا فى رأىالعم 

كان العربف الشرق فاتحين وحا كمين فلا بدع أنتعصفثورة 
العصية . وتقوم دعوة الشعوية . وتظهر فكرة الامماعيية 
والاسحاقية . ويبقى من آثار ذلك مانشاهده ال و 
سياسة الثرك والفرس من ازورار عن 
العروبة . وكان العرب فى الغرب فوق ذلك شرقبين وملين 
فلم يكن بد من تصادم العقائد وتعارض الللبائع وتحكم الجهالة . 


محاضرة ألقيث فى صالة المعاشراث بالجاممة الامريكية فى © ديسبير 
اسنة 1817 














4 « الرسالة 





ماع سيق . رد . وتصدر عقوبة التحريق والقزيق . ويشاب. 
التعلم بالتضليل والثلفيق . ويبق من آثار ذلك أن تظل كنيسة 
الحرا. تقرع نواقيسها أربماً وعشرين ساعة قرعا متداركا فى ثانى 
يناير م نكل عام ابتهاجا يحلا العرب عن الأندلس !فكيفيرجى 
من هؤلا. وأولتك الاقرار بفضلالعرب عل الثقاقة . والاعتراف 
بحميلهم على الحضارة' . وفى النفوس من غلة الفاتح وتر . ومن 
عظمة الحاكم حقد . ومن دين الجاهد احنة . ومن سلطان الدخيل 
قوز » ولئيضة الحدبئة لم تستطع بفلسفة يكارت وحزية القكر 
ونزاهة التعلم أن تصى العقول من شوائب . 
فلا يزال نف من العلياء يكابدون ازدواج الشخصية فهم . فهم 
يحمعون فى اهاب ززاحد بين رجلين 
الشخمية والبيئة الخلقية والفكرية . وقدسم يتكون على ظدق 
تراث الأجداد ويخلفات القرون . وهدًا آارجل العتيق هو الذى 
يتكلم فى أ كثر الناس » فيمل علييم الآراء. ويلبى علييم وجوه 
الحق الرجل الحديث وتكلم وقع صاخهما فى الشاقض 
وتضف من جرائهما فى الحكم . وأصدقالآمئلة على هذا الصف 
من الباحثين العالم المؤرخ ( ارنست رنان ) خالق فكرة السامية 
والآرية ‏ وأعدى الكتاب للامة العرية . فان ازدواج الشخصية 
فيه جعل آر .فى العر: متناقضة يدقع آخرها أولها . له محاضرة 
معروفة عن الاسلام ألقاما فى السربون ؛ وقد جهد أن يدلل فيها 
على وضاعة شأن العرب فى التازيخ وقلة غنائهم عن العم ؛ وللكن 
الرجلين القدسم والحد.ث كال يتعاوران الكلام على لانه فيتقض 
أحدهما ما أبرمه الآخر. فيما هو يقول مثلا: «ان العلوم والآداب 
والحضارة مدينة بازدهارها وانتشارها العرب وحدهم طوال ستة 
قرون ؛ وان التعصب الدينى لم يعرفه المسلون الا بعد أن دالت 
دولة العرب وخلفهم على ولاية الاسلام الثرك والمغول » اذا به 
يقول بعد ذلك: , ان الاسلام كان لاينفك مضطبدا الفلسفة والمم 
وانه جعل من دون الحرية الفكرية سداً ىكل بلد احتله » . ثم 
يمود فيفيض القول فى فضل العرب على القرون الوسطى وفيا 
كانت عليه اسبانيا من الرعاء والارتقاء فى عهدمم .فاذا فرغ من 
ذلك سارع الرجل القديم فبه الى القول بأن الذين تبضوا بالعمومن 
المسلدين لم يكونوا من العرب وائنا كانوا من مع رقند وقرطبة 
واشيلة ؛ وأنساء شيطانه أن هذه البلاد عرية وأن الدم العربى 

المرى قد تنلنلا فى أصولها منذ طويل ؛ وأن تقسم المرب 
الى عرب ؤعرابوفون سلاح لاتقلت منه أمته نفسها اذا حل هذا 
التحليل نسبها وأدسها . ثم تنتبى المعركة بين الرجلين فى ( رينان ) 
بقوله فى صراحة مفاجئة : , مادخلت مجداً قط الا احكنى 






































ال شديد أفصحت عنه نوع من الاسف على أذ 
ا اهو لو نوع من على أن لم 
على أن هناك فريقا من صفوة العلداء الاوريين تحرروا من 
الموى.وتللوا من قيدالفرضءفأقروا الحقفى نصابه.وارجدوا 
الفضل الى أهله ستجعلهم شبودنا فى اثبات ما تقول . فأن أشد ما 
شبد امرؤ على نفسه واقرب الاراء الى الحق رأى الفرد فى جنه 
كان العالم شرقه وغربه فى أوائل القرن اسابع لليلاد قد 
استحال كونه الى فباد . لخضارته تتحطم بالترف والرخاوة . 
وسياسته تك بالفلولوالاثرة ؛ وأخلاهتتفكك بالسرفوالشهرة, 
وعقائدة تتنزى بالجدل والتعصب ودماؤه تهدر بين الروم والفرس 
لير غرض أسبى ولا مبدأ مقدس . وكانت شعوبه منذ طويل قد 
فتدت مثلبا العلا قهى تعيش عيش الحمل السوام : فلا عظمة 





روما تحفز الرومان »ولا بحد السلف بز الفرس ٠‏ ولا معو الغاية 
يسدد وثية البدبر ٠‏ 
على هذه الحال خرجت أمة العرب برسالتها الدينية والخلقية 





الى هذا العالم المتقض واليكل البالى لخددت اخلاقه على الرجولة ؛ 
وطبعت عقيدتمعلى التساخ . ورفعت مجتمعه على انحبة ؛! وصمدت 
الجهاد والفتتح فى سبيل هذا المثل الاعلى لا تطمح من دونه الى 
سلطان ولا تطمع من ورائه فى غرضحتى انشأت فيا دونالقرنين 
ملكا طبق الأرض . وحضارة هذبت العالم وثقافة حررت العقل 
اده لير الامم الموهوية الى هيأما الااتخاب 
تجديد دعو ةا وتحقيق (اديال لد14) ٠‏ وكأين 
أمة او امم . ولكنها لم تعد ما يفعل مسر 
من اللموص سطا على قاقلة او قطيع من الوحوش عدا على قرية 
فالشعوب الجرمانية والبونموال.لافية تعاقبت غاراتها على الرومان 
فى الشرق والغرب فاجتاحوا ملكبم ؛ والقبائلالتركة والمنولية قد 
دهموا العرب فثلوا عرشهم . ولكن شعباً من هذه الشعوب لميصغ 
قلبه للمدية ؛ وم يحد فتحه على الانسانية فظلو! بعداء عن الحضارة 
غرباء عن العلم الاماكان من ترويحهم بعد لحضارةالمغاوب وثقاقته 

اماالقبائل العرية فل يكادوا يضعونعنكواهلهم عتاد الحرب 
وبنفضون عن وجوههم غبار المحراء ؛حتى صمدوا فى مراق 
الحضارة بسرعتهم فى طريق الفتوح . واستطاعوا ان يرفعوا على 
انقاض اليونان والرومان والفرس حضارة ثابتة الاصول باسفة 
الفروعلايظهرفى عناصرها امختلفة الاروح الاسلام وفك رالعرب 
ثم كانت من القوة بحيث طاولت الدهر . وصاوات امنيب ٠‏ 
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لمر ستاك عبر القادر ا نغ بي 

عضو اجمع العلى العربى بدمشق 
الاستاذ العيخ عبد الفادر الغربى علم من أعلام الادب وعضو تابه 
ضاء الع الملنى ارب وقلم بارع من أفلام تجلنه 






أعرض.على حضرات قراء هذه الرسالة » مثالا واحداً من 
أمثلة الحيرة الى تعترى النقلة والمترجمينة عند ما يدون وضع 
كللة جديدة أو نقلكلة أيجممية الى لفتنا العرية ولاسما اذا كانت 
من مصطلحات العلوم الفلسفية أو النفسية أو الاجتماعية . 

كثيرآ ما تتردد فى كتابات المشتغلين بالفلسفة الحديثة كليتا 
؟ناءء زطه و ؟نام» زطن8 -ويريدون يكلمة ونيممزدن التفكير فى 
الآمور من حيث مظاهرها الجارجية ومن دون أن كوف 
للاتقعالات التقسية تأثير فيا . 

55 فيريدون ا اتفكير فى الآمور لا من حيث 
مظاهرها الخارجية بل من حيث وقعبا فى نفس المفكر وتأثيرها 
فى شعوره الباطنى . 

هذا مابمكن أن يقال فى نفسير الكلمتين تفسيراً اجماليا . ولما 
أراد كتابالعرب أنيضموا لها كلتين عربيتين اختلفوا الوضع 
أو الاختيار اختلافا كبيرا . 

وربماكان أسبق هؤلا. الواضمين كتاب الاتراك . ققالوا فى 
ترجمةوزعيزهيع وهو .ما تفكر به باطياً م لاهوق ء» وى 
وفى ترجمة وناموزؤم وهو ما تقكر به خارجبياً « ناسو » 

وقام من الآتراك الميايين كاتب المعى هو بابان زاده أجد 
نمم فاستحسن أن يقال مكان لاهوق « أنقنى » ومكان ناسوت 
« آفاق » نسبة الىكيتى « الانفس والافاق , ناظرً فى ذلك الى 
الآبة القرآنية الكريمة ( سرهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى 
يتين لهم أنه الحق ) . 

أما كتاب العرب فى مصر فربماكان نجارى بك رحج الله هر 











5111111111111 
( الفرسى والعربنى ) المطبوع سئة 140 م 

فقد فس ركلة وزيم وزؤن8 وهو ما نفكر به باطنيا_بكلمة 
ه جوهر » وفسر كلمة6معزنان وهو مانفكر به خارجبيكلمة 
وعرض » 

ثم جماء بعد نحارى من كتاب بمصر من ترجم كلمة إناءءزطناة 
« بالذاتى » وكلمة ززوموزد0 « بالموضوعى » 

وقال غير هؤلاء يل تترجم كناموزطزن8 « بالفاعلى » وكلمة 
نامو زط د بالمفعرل » 

ثم وصل الى كتاب العرب فى المراق : فترجم الأستاذ الكبير 
ساطع بك الحصرى كلمسسة وزاووزنايع وهو ما تفكر به باطنيا 
بكلمة و شخصان » نسبة سريانية الى كلمة « شخص ٠»‏ على حد 
قولنا و جسماتى وروحانى » ف النسبة الى الجسم والروح - وفر 
كلمة وزءءزون وهو ماتفكر به خارجيا بكلمة., شبحاق » نية 
الى , الشبح » الذى يرى من بعيد . ملاحظا أن معنى , الشبح » 
يراد أحيانا من كلمة 6:ومزط0 ومنه تسنية البلورة الصنيرة فى 
آلة التصوير الشسى ونؤموزد0 وهى التى تلتقط .صور الأشباح 
الخارجية فتركم فيا 

ول يكد يذيع الأستاذ ساطع بك رأيه ف ترجمة الكلمتين 
ويرهن على صحته 'حتى عارضه الاستاذ اسماعيل مظهر فى مجلة 
( العصور ) مدعياً أن ترجمة كتاب مصر لما م بالق » 
ودا موضوعى» خير من ترجمة الاستاذ ساطع لما ,بالشخصاق» 
و و العيباقى» 

وسئل الاب انستاس الكرمل عن ترجمة هاتين الكلمتين 
فأجاب فى جلك السنة السادسة من مجلة ( لنة الغرب ) با نصه: 
يقابل وزيممزرزن فى سانا كلمة « الذهنى ١ع‏ والثانى امه زطمه 
يقابله لغتتالمة « الخارجى . قال أبو البقاء فىكلياته ع نالآاول 
كذا وعن الثانى كذا .. 

ثم نقل الاب الكرملى عبارة أنى البقاء بطولها وقفى علييا 
بقوله » (فأنت تري من هذا أن تعريف كل من « الذهنى » 
وهالخارجى» تعريف صحيح على ما يفيمه الافريج فى هذا العهد ‏ 
ولا نعرق للحرفين المذكورين كلمتين أخريين .ومن يعرقهما 
نة هاتين الكلمتين ٠‏ 


وقد دار تحور النذاع يينهم حول سبعة أزواج من الكلم وهى: 





١‏ كناف الأسل وامل سوايه بالتكس 
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كذائطئة 


لاركتور على معطفى مشرفمر 
الاستاذ بكلية العلوم 


تمتاز اللغة العرية فعصرنا الحالى مرحلة من مراحل تطورنها 

أثر واضح فى مستقبلا . فاللغة الثى كان عرب. البادية 
3 بسليقتهم فيصفون بها حياتهم ويعبرون بها عن مشاعرمم 
فصحرائهم وبين إبلهم وآرامهم والتوصارت بعد ذلك لنة الكتاب 
والفلاسفة فى عصور المدئية الاسلامية ؛ يتناولون با سائر المعائى 
الادبية والفلسغية . تلك الائة قد كتب عليها أن يصيها الخول فتبقى 
مئات السنين بعيدة عن مجهودات البشر الآديية والفلسفية والعلية 
ثم هاتحن نراها اليوم وقد بعت مر مرقدها في ثوب جديد 
فصارتانةالكتابة والتأليف ٠لنة‏ الخطابة والتعليم فى عصرائتشرت 
فيه مدنية جديدة وعمته حضارة مستحد” فى مظهرها 
الخارجى:وف المحمل العقل المرتبط يبا اختلافاً ينآ عن حضارات 
القرون الوسطى . فاللغة العرية تبعث اليوميا بعث 
ضرب على آذانهم فى الكيف سنين عددا فتجد تفسبا فى عالم جديد 
موحش لا تأنس اليه ولا بأنس اليا وهو لعمرى موقف_نادر 
تقفه لتنا لعله فريد فى بابه . لذلك كان لزاماً على الآدباء والمفكرين 
من أهل اللنة العرية فى عصرنا الحالى أن يحوطوها بعنايتهم وأن 
يبيئوا لحا أسباب الحياة الطية فى يئتها الجديدة حتى تتكيف بالبيثة 
وتجنح اليباىا تتوتر لها البيئة وتحتوما فاللفة كالكائن الى فىتفاعل 
متمر مع اليئةٍ الثى تحيط به فاما تلاءما فاشتد الكاقن وتكاثر 
وما واما تتافراً فاضمحل رتضاءل وهلك. 

واذا نحن قارنا البيئة الفكرية الحديثة ما كانت عليه فى أيام 
ازدهار الحضارة العربية فلمل أول ما يسترعى نظرنا من الفوارق 
تغلب الروح العللية على تفنكيرنا الحديث ٠‏ قالمدنية الحالية إيدل 
عليهتاريخها ندنية علية : مدنية كشف واختراع . مدنية | 
وتحليل .ولا كان مظهرها الخارجىغاصاً بالآلات والعدد تكتتف 
الناظر اليبا عن الهين وعن الشمال ٠‏ فلا يحب أن تشعر لغة اليبس 
والسبام بوحشة بين الطيارات والمدافع الر: اشة وما لاشك فيه 
أن التقدم الذى حدث بمصر نوف سائرالبلادالعرية فى العصر الخال 
قدكان من شأنة العمل على المقاربة بين اللفة العرية الحدريثة وبين 











بعد أن 





























احية قد تطورت اللغةبأن دلت عليبا كلنات وعبارات 
مستحدثة ندأت الحاجة اليباكا تغيرت معانى الألفاظ ومدلولات 
التراكيب بما بتفق والتفكير الحديث . ومجرت الألفاظ الغرية 
علينا أو التى لا لروم لا . فندأ عن ذلك تبذيب فى اللغة قربيا الى 
عقؤلنا وساعد على حسن استخدامها . ومن ناحية أخرى بانتشار 
التعلم طبقات الامة وبزيادة تبحر متعلبيها فى مختلف العلوم 
والفنون قد اتتثشرت الالفاظ والثرا كيب العرية وشاع استعمالها 
فى طول البلاد وعرضبايا نكونت طوائف منالعدداء والمفكرين 
بيننا يكتبون ويخطبون ويؤلفون فى سائر العلوم والفنون فنشأت 
ثروة من الآدب العلمى والآدب الفنى الحديشين يصح أن تتحد 
مرجعاً لملبا. اللثة فى دراستهم للثة العريية الحديثة . الا اتا مع 
ذلك لا نتطيع أن نزعم أن الشقة :بين اللنة وييتها قد تلاشت 
تماما . فلا تزال هناك مدلولات غديدة لم:تنسع اللغة لتعبير عنبا 
بحيث بشعر الع منا بنقص ف لفته عندما يحاول الكلام فى كثير 
من المواضيغ العلمية والفنية..كا أنه من ناحية أجرى يوجد تقص 
كير فى.عدد المتعلين الذين بحسنون الكتابة أو الخطابة بلغة 
متفق على صحتها < 
وبعبارة أخر ىكل مابمكن أن يقال ان اللغة العريية الحديثة 
لاتزال فى دور التكرين . 
لو انيح لنا ان ننظر الى مستقبل اللغة العرية ققرى ماذا نهد ؟ 
هل نحد لغة واحدة يكتيبا ويتكلما المتعليون من اهل مصر واهل 
العراق واهل الشام وغيرثم من الآمم العربية بفروق ضنئيلة : لا 
ق بين لغة اهل استراليا ولغة اهل اتجلترا.. وهل 





















كمثل اللئة الآلمانية واللغة السويدية واللغة الحولتدية 
وتباعدما دك لغة متأقلية بلبجة اهلها ولأ صلة بين ايها 
هذا المقال الاكالصلة بين اللغة الآلمانية واللغة اللا" 
اخرى هل سبتحيا اللفة العرية وتتنشر او ستموت وتدتر وتحل 
لبا لغات اخرى ! أن مآ اللغة العربية فى مستقيلبا متوقف علينا 
نحناليوم . فاللفةيا قدمت ف دور التكوين ولذا فى يدنا قتلباوق 
يدنا احياؤها . اما قتلبا فيكون امود بها عن تطورها الطبيعى .1 
يكون بمدم التعاون بين الآمم امختلفة من اهلها على توحيدها 
وامحافظة على وحدتبا . واما احناؤها فيكون بالتبصر والحكمة 
وحسن الرعاية والقثى.ا فى السبيل الطبيعى لرقيها كلغة جيةواحدة 


١‏ الرسالة» 


ومن حسن الحظ أن ابا لوم من إوسائل ما تلع به 
انحافقة على لنننا فى مصر وفى سائر البلاد المرية ؛ فانتشار 
المطبوغات وسهوا إل الاتتقالمن بلدالى أخرى والاذاعة اللاسلكية 
كل هذه عوامل قوية على توحيد اللنة وتعميمبا اذا نحن أحسنا 
استخدامها و 

ولست أتعرض فى هذا المقال للثة الآدية بل أترك ذلك 
لآدباثتا وكتابنا وانما أريد أن أشير إلى بمضٍ الصعوبات الى 
تصادف لغتنا اليوم كأداة للتعبير العلى . فن جهة لا تزال كمية 
التأليف العلى فى مصر وفى الأقطار العرية ضئيلة بحيث لا يمكن 
يحال ما أن تعتبر مثلة لحالة العم العام اليوم .ومن ناحية أخرى 
يعوز المؤلفات العلية الموجودة التبذيب كما يموزها التجانن 
فى المصطاحات ‏ فكثير من المدلولات العلية لا توجد الصيغ 
اللفظية لما ء وبعض والاولات اناس 8 أوغ 
صالحة ءا أنه توجد فى يدض الالمايين 
الواحد ما يؤدى الى نوع من الفوضى فى أدبنا العلى يحب علينا 
تلافها . والطريقة الثلى للتقدمتتكون بتأليف لجانمن الاخصائيين 
المراجعة المؤلفات الموجودة وتهذيها والعمل على تجانسباما تكون 
بتكليف القادرين نا وتشجيعهم فرادى ومجتمعين على وضع 
المؤلفات فى مختلف الفروع العلدية حتى تتألف لنا ثروةمن الأدب 
العلي يصيح أن يعتمد عليها علاء اللئة فى استخلاص المصطلحات 
والبارات العلية فى لفتنا الحديثة وتحديد معانيها ومدلولاتها 
بمعاونة الملا. الاخصائيين فى ذلك . ويح بأن أذ كر هذه المناسبة 
أن من العبث أن يحو لعلياء اللذة وضع المصطلحات العلية وضعاً. 
قبل ورودها فى المؤافات العلبة وشبوع استعالها فان ذلك يكون 
من باب التسرع وقلب النظام الطبيعى لتطور اللغة وهو فالغالب 
بجهود أكثره ضائع اذ لا يمكن التبو بما اذا كان مصطلح من 
المصطلحات سيبقى وبدخل فى صلب اللغة أو سيموت ويحل غيره 
عله 



























بقيت نقطة اريد ان انعرض لما وهى العلقمة بينالمصطلحات 
العرية ومصطلحات اللغات الحية الأخرى . ففى رأنى انه من 
الجائز استمال مصطلح اجنى فى لغتنا ‏ بعد تحويره ليتفق مع 
ذوق آللغة واوزانما - بشروط ان يكون هذا االفظ متعملا فى 
جميع اللغات العلبية الاخرى او في معظمبا . ومثل هذه الالفاظ 
تكون فى الغالب مشتقة من اصل اغريقى او لاتينى لا جناح 
علينا نحن اذا اشتققنا منديا اشتق غيرنا . اما الألفاظ الأجنيه 
المقصورة على لغة واحدة او لنتين فرأنى ان يكون له عندئا لفظ 
عرق مرتط بأدبنا وتفكيرنا . 














ولا يتسع انجال لزيادة التفصيل. فليس المراد من هذا المقال 
ان أدخل القارى. فى مسائل فنية َو فى فنى عن حثها واما أرجو 
اكرن اثرت من نفه الاهتيام بذا الموضوع الذى هو من امم 
المواضيع المرتطة بحياتتا وتقدمنا 
على معطفى مشرقر 


رسالة الاديب 2 مصر 
بقم الآديب عبد الميد يونس 


وتف النيلوف الانجازى توماس كارليل وقفة طويلة فى 
كتابه.الأبطال, عند البطل فصورة الآديبوعرفه بأنه ._الرجل: 
الذى يردد نا تفه الملرمة * وأقول الملبمة لآن مافسميه بالعبقرية 
أو الصدق أو الموههة أو صفة البطولة النى لا نجد لما انما خليقاببا 
ندل على أن الاديب هو الذى يعيش ذ, أعماق "١‏ فالحقيق 
فى الالحى ؛ فى الخالد الذى يرجد أبداً والذى لاتراء اإدهماء ' للانه 
يختى وراء الزائل الحقير دائما أبدا . الاديب هو النى يذيع هذا 
الخنى للناس بالقول او بالعمل ؛ وحياته اذن قطمة من قلب الطبيعة 
الذى لايعتوزه الغناى ثم استعانبآراء الفيلسو ف الآلمانى (غه) 
النى اذاع سللة محاضرات فى موضوع «طبيعة الرجل الآديب» 
قال قيبا انكل الأعمال التى يعملبا الناس والائيا التى تقع علييا 
ابصارم فى هذه الدنيا ليست الا ثوباً او مظهراً اسم يحم 
وراءها ما أسماه « فكرة العالم الالمية .وه «القيقة النى توجد 
فى اعماق المظاهر جميعاً » وهى ب لاع ناه ترام 
يعيشون بين المظاهر والحاديات . فرسالة الآديب أن م 
ولئاس هذه النكرة الالمية بما فيها من روعة وجا وتو 
يقف إلى جانيا معجبا متعجبا؛وأن يذيعا فى الناس حتى يكونوا 
انعم بحياتهم واقدر على فهم وجودهم . عليه ان يسمو بهم فوق 
رغبات العيش المادى منطعاموشراب وكنا. وان يحررثم ‏ ولو 
الى حد ما من قيود الزمان والمكان . 

وأظنك تستطيع ان تتخذ هذا التعريف مقياسآ توازن به بين 
الادبالمى والادبالميت . فك يوجد فى هذا العالم اطباء ودجالون 
يدعون الطب كذلك يوجد ادبا. وادعيا. يدعون الآدب . واذا 
كنت تحرص الجر صن كله عإ, القبيز بن النق د الصححة . النقد 
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الزائفة وهى الى تحصل بها على اغراضك المادية فالآجدر بك ان 
تكون أكثر حرصاً على القبيز بين الآثار الآدية الصالجةوالانار 
الآدية الزائقة وهى الى تحصل ها على أغراضك الروحية 
والآديب يولد ولا يصنع يا يقول الانجليز ‏ أى أنه رجل 
لا يكتسب صنعة الآديب بالتعل وال ازمالم يكن موهرب بطيعته. 
أن هذه الموهبة كالشجزة مال ثثقف وتشذب فلن تؤتى أكلها 





لذيذآ شيا .. 

قري بو طزراد القت وق بد مالكب ريسن 
وأن رسالته هنا هى بعينها رسالته هناك ؤكل مافى الآمر اخنلاف 
طرائق التعبير . على أن مبمة أدببنا أشق من مهمة الآديب الغرنى 





لآن الغريين يعرفون لآديهم قدره فيسطون له فى الرزق حتى 
ينصرقء الى الانتاج الآدبى الالح بينا يبتك المصريون أدييهم 
ويضيقون عليه الخناق وهم ان اعترفوا له بثى. فاما يكون هذا 
الاعتراف بد أن يفارق هذه الدنيا. ولهذا دون شنك أثره البالغ 
فى خلق الاديب فبو اما أنيتزلف الوالسلطات الا كة أو يترضى 
الامراء والزعماء فاذا لم يمتطع هذا أو ذاك أخذ ت 
ولا تتبمنى بالمبالفة فأمامك ناريخنا الآدنى الحديث فهو عافل 
بأسا. الادبا. وأشباه الادباء - الذين انوا أقرب الى المنسولين 
منهم الى أى شى. آخر . والذين انحطوا.بضناعة الشعر والثثر إلى 
الدرك الأسفل حتى أصبح الآدب نوعاً من «البيلوانية» فى التعبير 
نأذا ألحت عليهم الحقيقة اتخذوا فى اذاعتها نون اللف والدوران 








والمواربة ! وما أقل أولئك/الذين عافت "تفوسهم النسح بأذيال 
الادة او اتعلق بأردان الماهير ! والآديب ‏ بل وشبه الآدسد 
مبذور لآن الماعة لا تريد الا من يسلييا ويدخل السرور عليها 
اما الذى يكشف لما عن امكل العليا ويظهرها على الفرق بين 
حاضرها وتهذه الثل فهو ابنض الناض اليها! 

والآدبب المصرى النى يريد أن يؤدى رساله ع اله 





اما السياسة فقد طنت علينا وأفدت مزاجع الآدنى حى 
اضطربت مواز ين انق فى ايدى الكتاب وجا لعل يحردون 
فى احكامهم على الأدباء جوراً ظامرآ الطلاب والقرا. 
ليبس مثليا حيرة . واسرفت السياسة فى طنيآنها واشتدت جنايتها 
على الآدب حتى انصرف الادباء الى السياسة وادركوا .أن الشهرة 
الآدية لن تأتييم الا على حساب الشهرة السياسية 1 

والتقاليد امرها غريب حقاً فهى من تحاربتبا للادب والآدباء 








تنستر وراء الدينحيئاً ووراء الياسة سي آخثر. نظهر مرة وتختفى 
مرات . وويل للاديب التى بتهم بالالحساد . وويل للاديب الذى 
. وويل للاديب الى يتهم بالاباحية 1 ل وكان موظفاً 
. ولوكان عالً بجرد من شهادته . ولو كان كايا 
حورب فى صحيفته ! 

على ان الآديب وى هو الذى يصمد. لهذا كله ويمضى فى 
اذاعة رسالله مؤمنا بااتصاره . أو فل . بااتصار آثاره تدقفه 
الفكرة الالمية التى فيه . ناذا اعترف له ابناء عصره بفضله علييم 
وعل الاجيال المقبلة من بعدم فذاك . والا فقد كتب اسعهاق 
ثيت الخالدين ... 

وأدباء مصر فى هذا الزمنم «الطلائع» النى تعر ض للاخطار 
وتتلقى عن بقية الجيش السبام تتلوها السبام ؛ والطلقاتم تعقيها 
الطلقات . فعليهم أن يضر بوا الخل الصالح لابناء الجيل الجديد 

وانى لأعلم أن مهمة الآديب المصرى فى الجا المقبل ستكون 
أسبل من مبمة اخبه فى هذا الجيل لآن الآاخير عليه الى جانب 
مبمته الآساسية قهمة اخرى هى ٠‏ التمبيد » وتعبيد طرائق التعبير 
من نحت الفاظ . واصلا الفاظ . ومن خلق قوالب ادية لميكن 
لمان تفاليد الآدب العرنى وجود كالدرامة والشعر القصص 
والمقال الاجتباعى وما يتطله هذا كله من التثير فى قواعد النظم 
والكتابة. 




















وليذكر اولتك الذين يغرمون بتأليف الجامع اللفوية ان 
اصلاح اللغة لا يقوم به التحاة والعروضيون واصحاب الاحاث 
«الفيلولوجية, وأبما يقوم به الآدباء والادباء وحدمم لانهم بطبيعة 
رساليماقدر عل ابتكار الآلفاظ النى تتلاءم مع المعانى.والأساليب 
التى ت تتفق والأغراض ثم م افدرع ل اذاعة هذه الاساليب وتلك 
الألفاظ فى الناس ,ثم يأتى بمدمم اصحاب النحو والعروض وعلوم 
اللسان يستخرجوزمن آثارهم النواعد العامة ويرتبونها ويصنفونها 
ويضعون المطولات والقواميس فيبا! 

فليمض الآدبا. المصريون ‏ وهم قلة ‏ فى تحقبق الرالة 
من اجلبا والنى بعيشون لما . والتى يحب ان 
بموتوا فى سيلبايا يموت كل صاحب رمالة يؤمن برسالته 
عزاءم خلود آثارهم ؛ واحر بالناس ان بقدروا الاديب الذى لا 
يميش لنفبه وأئما يميش لهم 1.. 








النانيداى وجيوا 





عبر امير ببونى 





وى دمافظ 
بان اكير مسر البيَات 

جيعة الشعر العرنى فى حافظ وشوق يعر علها الصيرء 
ويمنوز منبا العرض, ويصرف أساها الناقدين عن تقويم 
الميراث العريز الى تعظيم الموروث الأاعز . وليس مما يكو 
بالمخصف أن يحشم نظره رؤية الحق من خلال الدموع ؛ فان 
فى ذلك اعتداء على العثّلأو إساءة إلى العاطفة . وهذه الكلمة 
انما نستجيز ذكرها اليوم لأنها إلى المتاف بالعظيمين أقرب 
منبا إلى التقدء و لان مايكتب عنهما الساعة إنما هو تقييد لعفو 

الرأى وتميند لآسباب الحكم الصحيح . 
شوق شاعر العبقرية وحافظ شاعر القريحة . وتقرير 
الفزق بين الموهبتين هو تقرير الفرق بين الرجلين . فالقريحة 
ملكة يملك بها صاحبها الابانة عن نفسه بأسلوب يقرء الفن 
ويرضاه الذوق . ومن خصائصها الوضوح والاتساق والاناتة 
والسبولة والطبعية والدقة . أما العبقرية فضرب من. الاهام 
يستمر استمراراً تجددياً فتلازم أحياناً وتنفك حيئاً . ومن 
أخص صفاتها الآصالة والابداع والخلق . فالرجل العبقرى 
إذن يعلو ثم يسفل تبعاً لقيام العبقرية به أو انفكا كبا عنه. 
وهو يشخ الشعر غالبا فيرسله منفيض الخاطركايجى. دون 
تتقيح له ولا تأنق فيه, ثم هو فى عظام الآمور سباق وى 
محاقرها متخلف.لان الجليل يوقظ خاطره ويحفزطيعه والنافه 
الوضيع ينخزل عن مكانه فلا يبلغ موضع التأثير فيه وقديعنى 














فيه من روحه ما نحييه » وهن حرارته ما يقويه. د 

ما يظهر فيه الطرافة والجدة كما تظهر الشمس كرات التبر 
فعروق ااصخور! فالقريحة يا ترى توجدالصورةوالعبقرية 
تبدعالخلوق . ومزية الأولى فالصنعة وتقديرها فى التفصيل» 
ومزية الأخرى ف الابتكار وتقديرها فى املة .فاذا قزأت 
قصيدة إذى القريحة راقك منبا جرس الحروفونغمالكلات 
واتساق ابل وبراعة:البيت , ولكنك تفرغ منها وليس لها 








. أثر فى نفسك ولا صورة فى ذمنك ب أما العبقرياتٍ "فبك 





أن تذكر عنوانها لتشعر بها وتتصور موضوعها لنتأ 

ذوالقرحة يقولمايقولالناس:ولكنه يصوره 
بدقة وينسقه بذوق ومهذبه بفن » وذود العبقرية على نقيضه . 
ينظر ويشعر ويفكر ويقدر على طريقته الخاصة . فاذا وضع 
خلة أو رسم صورة أو بحث فكرة أخرجها على طراز فل 
نتحسبها مبتكرة وقد تكون مسبوقة؛ لآنه استطاعبقوة لحظه 
ولقانة طبعه أن يريك فروقا لم ترهاء ويقفك على تفاصيل لم 
تتصورهاء ويفجرلك النبر من حيثلم يستطع غيره أنيفجر 
الجدول. .والرجل العادى ينظ بالعينفكأنه لسطحيته لم ير! 












والعبقرى يرى باللمح فكأنه لركاته ل ينظر! 
على أن هناك فرصا للكال تجتمعفيها على الوثام العبقرية 
والقريحة. فلم الفنان حيتتذ من التفاوت القبيح بين إصعاده 






وإسفافه.أو بين جيده.ورديئه.لآن العبقر, خلفتها 
القريحة.والقريحة إذا كبت سندتها العبقرية . على ذلك تستطيع 
أن تقول إ نأبانواسوأيا فراس والشريف من رجال القريحة 
وإ نأبثمام وأبا المتاهية والمتتبى من رجالالعبقرية.وإنالبحترى 
وابن الروىمنجمع فالكثير الغالببينالموهبتين .وتستطيع 





























14 « ماله 1 


كذلك أنتمل أمثاقول الى ف أن تمام : جيده خيرمن 
جيدى ورديئى خير من رديثه ؛ وقول الاسمعى أ والمنا : 
إن شعرهكساحة الملوك يقع فيها الجوهر والذهب والخزف 
والنوى » وقول الثعالى فى المتنى : كان كثير التفاوت فىشعره 
فيجمع بين الدرة والآجرةويتبع الفقرة الغراء بالكلمة 
العوراء » وقولمم فى ابن الروى :إنه امتاز بتوليد المثى 
واستقصائه وسلامة شعره على الطول 

اخطر* يالك بعد ذلك افظا تجد أول ماييبرك منه لفظه 
الموئق وأسلوبه المشرق وقافيته المروضة وصوره الاخاذة. 
نأما الروح والموضوع فأصداء منبعثة من الماضى فى فردياته 
وآراء مقتبسة من الحاضر فى اجتماعياته » 






الشكل والصورةءوكانتهذءالعناية من!! 
لم تغفل عن خلل ولم تعى بصقال . 
عمد الى الآراء الى تختلج حيتتذفى النفوس ود 
وتتردد فى الصحف فيجمعها فى باله ويديرها فى خاطره ثم 
يكون همه بعد ذلك أن يصوغبا فيحسن الصوغ ويبكبا 
فيجد السبك؛ وتقرأ بعد ذلك أرة تسمع فاذا فق مطرد 
واسلوب سائغ دثى ءكأنك سمعته من قبل ولكن عليه 
طابع حافظ ووسمه 
وحانظ يتحمل من بناء القصيدة رهقاً غديداً , لآنه يلدها 
فكرةفكرة» وض ماقطرة قطرة؛ ويتصيدالمعاىفيقيدها فى 
مفردات أو مقطوعات » فربما وقع له ختام القصيدة قبل 
مطلمبا » وعثر على عجز البيت قبل صدره .ثم يبود فيرتب 
هذه الآبيات لأدنى ملابسة وأوهىصلة ! وتجىء الصنعةالبارعة 

فتخدعلءعن الخلل بالطلاء .وعن التفكلك بارتباط الاسلوب 

ثم أخطر” يباللك بعد ذلك ش شوق تجدمغي رعدود بالصنعولا 
مقيد بالشكل : وإبما هوفيض يسخر بالحدود »ونور 
الستور.والحام يتصل باللانهاية.وشاعركا متنى أوكبوجو يفتح 
مطلعالقصيدة فكأمما يفت للك باب السماء ! فأنت من شوقى 
حيال شاعر روحه. أقوى من فنه؛ وشعره أوسع من علمه ؛ 
وحكمته أمتنمن خلقه.وقدرته أ كبرمناستعداده» فلاتشك 














ذاه وسيط لروح خفية تقوده ‏ ورسول لقوة إلهية تليمه: 
ثم تفارقه حينآ تلك الروح وتفرق عنه هذه القوة فيعود 
رجلا أقرمنالرجالءوشاعراً أضعف منالشعراء» فينظم فى 
افتتاح الجامعة ومشروع القرش وما الى ذلك » فيأنى بما لا 
وزن له ف التقد ولا مساغ له فى الذوق!1 

وشوتى تحت وحى العبقرية يتنزل عليه الموضوع جملة » 
ثم بشغله عن تفاصيله التفكير فى الغاية والتحديق فالغرض 
فيرسله من فيض الخاطر شعراً متساسلا متصلا تضيق بن 
معانيه ألفاظه يا تضيق شطثان الرمل عن الفيضان الجائش 
المزبد .. ومن تم كان التجديد والتعقيد والتدفق والشمقمن 
أقوى عاض فى » 5 كان التقليد والبساطة والكزازة 
والسطحية . من أبين خصائص حافظ . 

وهنا نحجز القلم عن وجهه فلا بمعن فى تحليل شاعرينا 
اليوم ؛ فان لذلك إبانه ومكانه , ثم نرسل العينهتانة المسارب 
أسى على ماض طويل انقطم؛ ونغم جميل تبدد ,وح لذيق 
تقضى «وكاهنين م نكبان. عطارد طواهما الخلود» متك 
بمدهما رسالة الشعرعرضةالثعوذة واجمود. 

احبر مسن الزييات 











ومنهذا رى النقلةوالمترجمين لابرجعون فى ماشجر ينهم الا 
الى انفسهم . ولا يستمدون الحكم فى فصل لحلاف 0 اللغرى 
الامن ذوقهم . والاذواق عتلفة. ولا تحكيم مع اختلاف 
امحككين . والقرا. حبارى بين هذا الرجم , وذاك الواضع . وق 
تعدد الأوضاع . اللبلة والضياع .فلم ببق الااأن يتولى المجمع 
أمر الوضع ؛ فيجمع الشتات ويرأب الصدع . 





ا مغرب 










حلقات الادب 
فى الفسطاط 
لمر ستاز تمر عبر اقم عناله 


كانت مدبنة الفسطاط منذ القرن التاق للبجرة م ركز لنفكير 
والآداب: بحج اليه كثير من أعلام المشرق . وكانت مصر قد 
أخذت تنبوأ مكاتها النكرية والآدية بين الآمم الاسلامية ‏ منذ 
استقرتشثونها السياسية فى ظل الدولة العباسية . ولم نكن مصرمئذ 
انتحها الاملام أكثر من ولاية تابعة للخلافة . ولكها كانت 
بين ولايات الخلافة أشدها احتفاظاً بشخصيتها وألوانها القومية: 
وكانت منذ البداية تأخذ بنصيها بنا. صرح التفكير الاسلاى؟ 
ولكنبا كانت تشق فى هذا الميدان طريقب] الخاص . وكانت منق 
الفتح مركزآ هاما للسنة والرواية دواع ماين 
الصحابة الذين اشتركوا فى الفتح والنابعين الذين عاصروم١‏ .و 
القرن الأول أيضا وضعت بذور المركة الآدية فنمت ا تت 
بسرعة » حتى أنه يمكن القول أن مصر كانت منذ القرن الثالك قد 
كرنت أدنها العرنى الخاص . ولم يأت القرن الرابع حتى كان هذا 
الآدب يتميز مخوأصه المصرية | إية ما عداه من تراث التفكر 
العرى فق المشرق والأندلس. ١‏ 

وكانت الفسطاط عاصمة الاسلام فى مصر منذ قيامبا عقب 
الفتج سنة 1ه ( 41م ) حتى منتصف القرن الرابع . وقد 
قامت يحوارها بد الكو رهطا دهراً *. ولكن المسكر 
كانت مركزاً للامارة والادارة فقط ؛ وكانت القطائع وهى مدبئة 
بنىطولون مديئة بلاط قط ؛ أما الفسطاط فكانت قلب الاسلام 
الثابش فى مصر ؛ ومهد التفكير والآداب فى تلك المصور. وحتى 
بعد أن قامت القاهرة المعزية سنة برهم ها( كوم ) ل تفقد 
الفسطاط أهميتها النكرية والآدبية؛ بل لبثت بعد ذلك عصوراً 
تشتبر يحلقاتها ولياليها الآدية.وكانت هذه الحلقات واللالى الآدية 
من بحاس نالفسطاط . يشيد بأهميتها وجالها أديا. اشرق والمقرب 
الوافدين على مصر . وكانت فى الواقع نوعا من الاجا. الآدية 























١‏ يفره ابن عبدالحي فسلا طوبلا لذكر السحاية اللدين دخلوا «صر 
وروى أهل مسر عنوم ( 
© مدينة المكر أ 
( 80م ) ومديئة النطائم 
العيل أيشا سئة 5ه ه( 5زم م ) 


هاس 544 وما بندما ) 







ثيك القسطاط سنةم 1م 
وار اقسطاط نما الى 








نمع فيا الدب ا والشعراء فتراءة والسمر والجدل 
جلة . وكانت مهاد اللقاء والتعارف بين الآدبا. الحليِين 
والنزلاء الوافدين من عواصم الاسلام الآخرى . وقد بدأت هذه 
فى الفسطاط منذ القرن الآول . ولكنبا كانت فى 
بة » وكانت لها أهميتها فى تمحيص السنة والرواية. 
كان تجمع بينجماعة من أقطاب الفقبا. والحفاظ ولنحدئين الذين 
يعترون فى الطبقة الآولى بين فنها. الاسلام ورواة السنة : .شل 
يزيد بن حبيب ٠‏ والليث بن سعد : وعبد اله بن وهب ' ثم الشافنى 
وأحابه . ثم اتخذت هذه الحلقات طابعاً أدياً ٠‏ فكان يمرج ف 
بين الكلام والأيدب ٠‏ وكان معظم فقهاء هذا العصر أدبا 
.يأخذون من الآدب بحظ وافر ؛ ولبعضبم فى النثر والشعر براعة 
خاصة . ونستطيع أن تذكر مر هؤلا. الامام مد بن ادريس 
الشافهى قطب الشريعة وحجة التتري ٠‏ فقدكان أيضاً أدياً مبرزا 
له فى الشعر والثثر يحاسن وروائع وكذلك آل عبد الحك الذين 
نذكرم بعد ؛ وأبر بكر الحداد قاضى مصر ؛ والحسن بن زولاق 
المؤرخ فقدكان هؤلا. جيعآ من كبار الفقبا. والادباء وكان النقه 
والحديث والادب تمتزج معآ فى مجالسهم وأسيارجم .. ولمل أب 
حقبة فى هذه الحلقات اله تاريخ الفسطاط القرن 
الثالث الحجرى فنى ذلك الحين كان الامام الشافعى نزيل الفسطاط 
وكان مدى الأعوام الى قضاها بمصر منذ قدومه اليها فى أواخر 
ستقيرو اه " (+امم) حتى وفانه فى رجب سنة .8ه (814م) 
قطب الحركةالفكرية فيبا وكعبة الصفوة من ققبائها و أدبا 
اليه غزيرعلهورفيع أدبه » وبارع خلاله . وكانتحلقات ال 
الادبية شبيرة قبل مقدمه ولكنه اسبغ علييا بها. وسحرا وروعة 
وكان ابو تمام الطانى الشاعر الآ كبر اذا صمت الرواية عن مقدمه 
الى مصر صيآً واشتفالكه بس المء فى المسجد الجامع ينثى هذه 
امجالس الآدبية فى حداثته وفيبا تفتحت مواهه الآدية والشعرية 
والظاهر أنهكان طبفاً لمذه الرواية يقم فى الفسطاط فى خاتمة 
الفرن الثانى او فاتحة الفرن الثالك أعنى فى نحو الوقت الذى كان 
فيه الشافعى نزيلبا ؟ . وكان أثب, هذه الحلقات أو الآهاء حلقة 






























بنى عبد الحك . وهم أسرة مصرية نالبة كثيرة المال والوجاهة * 





يب سنة 164 ؛ واقيت 
قا 
عد مذ هى .رولية الكلوق 001 اه مصر س 1658 ) . ولكن 


«قدم الشامى الى عصر كان فى أوائل سئة 1415 


بن سعد سنة هلالاه 





وعبه الله بن وهب 


3 ف اإسالة» 


أنيجحبت عدة من كا رالفقباء منهم عميد الآسرة عبدانته بن عبد الحكم 
المصرى . وهو منْ أقطاب الفقه المالكى وأولاده جمد وسعد ابنآ 
عبد.الحكم وكلاهما فقيه ويحدث كير وعبد الرحمن بن عبدالكم 
أقدم مؤرخ لمصر الاسلآمية ' . وقدكان بنو عبد الحكم منذ 
القرن الثانى أعلام الفقه والتفكير والآدب فى مديئة الفسطاط 
وكانت داربم كعبة العلاء والآدباء ومنتدى للدراسات والأسمار 
الادية الرقيعة ' وكات حلفاتهم العلية والآدية تيجذب أكابر العلا 
الوافدينعل مصر من تلف ل العالم الاسلاى » قبا قدم الامام 
الشافعى الى مصر كان بنو عبد الحكم أول من استقبله وأ كرم 
وفادته ؛ وأمدته الآسرة الناهة بالمال ونظفت له سبل الاقامة 
والدرس؛ وكانت أول من اتتفع بعلمه وأدبه 'وبث مقدمالشاففى 
فى آداب الفسطاط روحا جديدة واشتهرت مجالسه وحلقاته الفقبية 
والآدية . وكانت حقبة علمية أدية زاهرة ( ٠١4 - ١/,‏ ه ) 
وكانت حلقات المجد الجامع الى جاتب الحلقات الخاصة . 
أشبر امجتمعات العلمية والآديية العامة وكان المسجد الجامع أو 
جامع عمرو منذ انشائه سئة +١‏ ه ( 549 م ) قلب الفسطاط 
القكرى وكانت تعقدفيه يحالس القضاء الأعلى كا كانت تعقد يحالس 
الفقه والادب الخاصة . ومن المسجد الجامع شه ف تاريخ 
الفسطاط الآدنى وقد كان مدى'قرون : 0 
وكانت بين جدرانه توجه حركة التفكير زالآداب فى مصر 
الاسلامية . وبيدر مما كتبه مؤرخو الفسطاط فى هذا العصر أن 
هذه الحلقات كانت دورية إوكانت منظمة برغم صفتها الخاصة . 
أنها كانت تعقدكل يوم تقرياً فى السجدالجامع . ولكن الظاهر 
أهمبا م كان يعقد فى عصر يوم الجمعة ؛وأن مجالى اجمعة كانت 
تتم ركوسم اسبوعى يفص المسجد فيه يحمهرة الفقباء والادباء 
والقراء 59 بة ٠‏ وفيباكانت البحوث الكلامية . والمناظرات 
الآدية . والمطارحات الشعرية والرواية التارء 
فرعية أو متعاقبة ؟ 
وكانت هذه الحلقات الآدية الشبيرة تتأثر بتطور السياسة 
والآهواء السياسية والدينية . اذكانت موثل التفكير والدعوة الى 














تنظم فى حلقات 





١‏ توق عبد ال بن عبد الحتم سنة 514 وتوق ولده عبدالرعن 


سذة 408 اه وأبته عمد سنة 354 م 





؟ ان لكان ( لاس كلءع) 

+ راجم الاشارة الى حاقات وصرالمءة بالسجدالجامع ‏ اين ولاق 
كاب أخار سيبويه الصرى ( السورة #هرتوغرافية #سخطوط الحفوظ 
عرض دار لكب وهى رقم 411 تاريغ) س 1# 14و15 و11 








متلف المذاهب الفقية والادية 





0 








ابن أنى الليث قاضى قضأة مصر لرغبة الخليفة الوائق بالله» 
بالقبض على جميع الفقبا. والحدثين والأدباء باسم الامتحان فى 
مسالة خلق القرآن وه المعروفة بانحنة فملثت السجون بالمتكرين 


لخلقه من العلبا. والادباء » وأغلق المسجد الجامع فى وجه المالكية 
فاق رفك ار اا والآدبية » ومنعوا من زيارة 
المسجد . ومن بث آرائهم ونظرياتهم ' وإخذبئو عبد الحكم فوق 
أخذم بانحنة بتهمة أخرى , هى تبديد أموال طائلة اتتمنوا علها 
من على بن عبد العزيز الجروى , وهو زعبم خارج تغلب حينا 
على بيض نواحى مصر ثم أخمدت ثورته ‏ واتهم بالخيانة . وقضى 
#صادرة أمواله . فاتهم باخفائها بنو عبد الحكم . وقبض عليهم 
وعذبوا استصفيت أموالهم أداء لما قضى به وتوفى يعضهم فى 
السجن ( سنة بم ه ) ثم أفرج عنهم بعد ذلك ؛ ولكن هذه 
الحنة ذهبت بوجاهة الآسرة النامبة وجاهها وهيبتها ' فاضمحل 
نفوذ هذهالفكرة وتضاءلت أهمية هذهالحلقات الآدية الباهرة الى 
اشتهرت بتنظيمبا وعقدها زهاء نصف قرن . وفى نفس هذا العام 
أمر الحارث بن مسكين قاضى القضاة #طاردة الفقباء النفية 
والشافية واخراجهم من المسجد الجامع وقطع” أرزاقهم وحظر 
اجتباعاتهم ؟ 

ومكذا شتت شمل امجتمع الفكرى فى الفسطاط حيناوائزوت 
حلقاتها الآدية الزاهرة حتى منتصف القرن الثالك ولكنباعادت 
فانتظمت وازدهرت واستعاد المسجد الجامع هدو.ه وسكيتهوردت 
حربة الاجتماع والدرس . وجاءت الدولة العاولوية ( 564 
+وم ه) ( مجم هوم )تأزهرت فى ظلبا الآداب والفتون 
وكان أححد بن طولون أميرآستنيراً يحب العلوم والآدابويرعاها 
بتعضيده وحايته , ويحل مجالس العم وحلقات الآدب * .وكانت 
أيضا مثوى الحلقات والمجالس العلبية 
والآدية فى هذا العصر ؛ لآن هدينة النطائع الترشيدها ابنطولون 
لم تكن قدمنا سوى ملأيئة بلاط وبطائة . وغ فى هذه الحقبة 
القصيرة عدد كير من الادباء والشعراء وبكت دولة ابعر . دولة 
بنى طولون عند ذهاسبا أبا بكا. فقال شاعرها سعيد القاص من 
قصيدة طويلة رائعة 





















1007 الكش كبنة قدلة مظر عاض‎ ١ 
؟ الكندى اس كناب النشاة ساس 7م18 و1888‎ 
اه #صو هما‎ 


4 ابن خلكان - ١‏ ص94" 


1١, » الرسالة‎ « 


طوى زيئة الدنيا ومصباح أهنبا 
بفقد بى طولون والايجم الزهر 
وقد بى طولون فى كل موطن 
أمر على الاسلام فقدا من القطر 
#كرتهم :المآ 'مضوا .قاببوا 
كا ارفض سلك من جمان ومن شذر 
فمن يبك شيئا ضاع من بعد أهله 
لنتدم فليك حرنا على مصر 
ليك بنى طولون اذ بان عصرم 
7 فبورك من دهر وبورك من عصر 
وفى أوائل القرن الرابع كانت الفسطاط : 2 
من أقطاب المفكرين والآدباء وكانت اهاؤها ومجالسبا الآدية 
حمافلة زاء تلك الفكرة اجتمع من رعماء التفتكير والآادب 
بد القاسم بن قديد وتلميذه أبو عمر الكندى مؤرخ الولاة 
واقتطةة :وى جعفر التحاس المصرى الكاتبٍ والشاعر. 
وأبو بكر الحداد قاضى مصرء وأبو القاسم بن طباطيا: الحسينى 
الشاعر ؛ وأبو بكر بن عمد بن موسى الملقب بسيبويه المصرى » 
والحسن ذولاق اللذرخ الأشبر ' وكثيرون غيرم ؛ فكارن. 
لأجتماع هذه الصفوة العلمية والآدبية البارزة فى هذه الفترة أثر 
كير فى ازدهار الحركة الشكرية بمصر فى أوائل القرت الرايع . 
فكانت حلقات الآدب فى أوج نشاطها وكان المسجد الجامع ._مئذ 
جامعة حقة يموج هذه الاجتباعات العلية والآدية الشبيرة.وكانت 
دولةالتفكير والآدب فى بنداد قد أخذت فى الضعف والاضمحلال 
وأخذت مصر تتأهب للقيام بدورها فى رعاية التفكير الاسلاى فى 
المشرق وكان بنو الاخشيد . عمد بن طفج وولداه انوجورو على ثم 
وزيرهم الخصى النابهكافور : مدى دولتهم الى استمرب زهاء نلك 
قرن ( سنة ونم س بروج ه ) ( معو وجو م ) حاة للعلوم 
والآدب. وقد اتهى اليئا من آثار الحسن بن زولاق المؤرخ , 
أثر هام يلقى عل تاريخ الحركة الادية المصرية فى هذا المصر 
وهو كتاب , أخبار سيويه المصرى , وهو أبو بكر بن موسى 
الذى سبقت الاشارة اليه وقد كان صديقا لابن زولاق وزميلا له 
فى الدرس عل اين الجداد .' وكانت له أخبار وملح ونوادر أدية 





























ونا فين هله سناع جر راير فر النتقى سس ههه 
وأبو جمفر التحاس سئة 884 ه وأبو بكر اللداد سئة 848 واين 
طباطا الحسيتى سنئة 48" « وسيبوبه الصرى سنة .6م م والح 
زولاق سنة 8417م 
؟ راجم السيوطى 
بحثى عن امسن بن زولاق فى ملحن ال 
وقنو؟) 
نك 





سن بن 


-.: بين فاخي 






اج اس 94؟ وراجع 
الادبى عددى (54453 


طريفة عنى ابن زولاق يحمعها فى هذا الكتاب . وف دار الكتب 
نسخة خطية وحيدة من هذا الآثر لاريب أنها من أقدما تخطوطات 
المرية التى وصلت الينا بل لقد اتتينا فى تحقيق شأنما الرائها أقدم 
عخطوط أدنى مصرى وصل الينا وأنها من آثار غصر الفسطاط 
ذاته وبخط اين زولاق نفه ١‏ 





وف ام. ابن زولاق هذا اشارات كثيرة الى حلقات الفطاط 
الآدية فى عصره أعنى والنصف الأول من القرن الرابعالمجرى. 
ويبدو من سياق كلامه ان المسجد الجامع كان مثوى لام هذه 
الحلقات وأشهرها وأنها كانت كما قدمنا دورية منتظمة تمقد على 
الاغلب فى عصر يوم الججعة وتجمع بين الفقباء والآدباء ويتعقد 
فيها الجدل الكلاى والحوار الآدنى والشبرى ٠‏ والظاهر أيضاً أن 
هذا الجدل أو الحوار كان يتهى أحاناً الى بعض ما يتهى اله 
فى عصرنا منمرارة واتهام وتراشق وان بعض المفكرينالأحرار 
كانوا ينتقمون من عصرمم ما نتقم من عصرنا أحيانا من اعتداء على 
حرية الرأى والبحث وأن بعضهم كان يرى يتهم المروق والالحاد 
اذا أطلق لنفه حرية البحث والرأى على نحو ما يشير اليمسيويه 











المصرى فى قوله من قصيدة أوردها ابن زولاق 
اما سيل اطراح الملل فهر على 
ذى اللب أغظم من ضرب على الراس 


فان سلكت سيل العم تطليه 
بالبحك أبت بتفكير من الناس 
وان طلت بلا بحث ولا نظن 
لم تضح منه على ايقان ايناس 
من :يناك عن أنظر 7 
نبذ الطبيب بذل القرحة الآسى؟ 
وهذه ظاهرة فكرية خطيرة يسجلبا الشاعر المصرى على عصرء 
اعنى أوائل القرن الرابع ( حول منة .مم .4ه ) وه 
ندل على أن الجدل العلمى والآدنى كان يرتفع يومثذ الى مرتية 
الابمان والعقيدة أحيائا وينحدر أحيانا أخرى الى درك التراشق 
والمبائرة . كذلك هنالك فى قول الشاعر ما يدل على أن بخض 


وانذ مقالة 





به فى شأن هذا الخطوط مويدا بلوتائق 
وقد مدير مع صور فتوغراتية هذه الوثائق في 
لمق السياسة الادنى عدد 91/46 
؟ راجع هذء القسيدة بأ كيلها فى كناب أخبار سيبوية ( س 4 
بن المخطوط وما بمدها ) واعتقد ان فى هذه الايات تحريقا يرجع الى 
سعوبة القراءة نظرا اقدم المخماوط وتخر» فى راضم كنيرة .ولكن 
ممائيها ظاهرة مناسفة 
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المفكرين والآدباءكانوا يؤئرون الصمت على الجهر بآرائهم 
الاتهام والوقيعة . 

وقد كانت حلقات المسجد الجامع بلا ريب أمم الحلقات 
الآدية العامة ولكن هناك فى أقوال ابن زولاق ما يدل على أنها 
كانت تعقد أيضا فى بعض ال اجد الاخرى . فثلا كان الشاعر 
الأكير أبوالطيب المتنى الذى وفد على مصرسنة عه (/0ه.هم) 
ليستظل ع الاخشيد يحلى فى مجد يعرف بمسجد ابن 
عمروس وهناك يجتمع اليه الآدبا. والشعراء ؛ وكات" حلقة المتتى 
بلا ريب من أمم مجالس الشعر والآدب والفلسفة فى هذا العصرً؟ 
هذا وأما عن الحلقات والاباء الخامة قيشر ابن زولاق الى 
الجالس العلمية والآدبية الكان يمقدها عمد بنطفج (الأخشيد) 
وولده أنوجور؟ ثم مجااس الوزيرين ابن الفضل جعفر بن الفرات 
والحسين بن مد الماردانى” . والظاهر أن هذه الجالس والحلقات 
الآدية كانت يومئذ من تقاليد الحياة الرفعة وكانت نوعا من 
القرف الذى يأخذ به الأمرا. والعظاء والآسر الكبيرة فان لحم 
جميعاً على تحو ما يبنا فى سير الأنها. الآدية فى تلك العصور أ كبر 
نصيب وذكر» ويرجع الييم فى أقامتها ورعايتها أ كبر الفضل . 
كبر عير الل عثانه 








١‏ راجم س 448 و44 
؟ اس #8 من المخطوط 
م جاو 4٠‏ من اللخطو 





أثر الثقافة العريية 
« بقية المتشور على ص م ٠‏ 


واخضعت لسلطانها حضارات لم تخضع لفاتح من قبل . وسخرت 
لدعايتبا خصوماً لم يتحرروا من انار بعد 
ولو رحنا :تس أسرار هذه القوة وأسباب تلك المظمة 
وجدناما أولا فى الحام الطبع وسلامة النطرة و. :5 
وثانآ فى القابلية الطبيعية لفقه الحار: 
عفو الحاضر ولا طوع التقليد . واما تتأصل فى الشعب بتقادمٍ 
عهده فى الثقافة وطول رياضته على التقدن. فالعرب لم يكونوا جميعآ 
كا يصورمم الآدب القديم جفاة الطباع بداة الاجتماع .وانماكان 
منهم فى الهن والحجاز والشام والعراق متحضرون لابسوا أرق 
أمم العام بالتجارة منذ ألنى سنة ٠‏ وكان لحم قبل الاسلام ثقافة 








ية لم يكن من المعقول أن تظظهرا فى التاريخ لجاة . 
فان تطور الافراد والشعوب والانظمة والعقائد تدريجى بطلى. 
لا يبلغ كاله الا حالا على حال ودرجة بعد درجة . والعق أزن. 
الأخبار والآثار والعقل تنناصر كبا على اثبات حضارة عربية فى 
المذن الجاملية . واذا كان بدو الجزيرة مم الذين انتجوا الشعر 
وقتحوا الفتوح فان حضر الحجاز مم الذين حكوا الناس ونشروا 
المعرفة وأقاموا الحضارة'. (غابقية) 


ى 














للثائب الف قسى اسكشرر دوماسى 
نقلباعن الفرشية 
الدكتور أحمد رى الاستاذ بكلية العلوم 
وى قصة من روائعالآدب الفرمى الخالدة . عواطفبا 


متقدة ومواقفبا قوية وموضوعبا انساق وترجمتها من السبل 
الممتتع » جمعت بين بمتانة الأسلوب وحلاوة الانسجام 
وأماثة النقل . تطلب من لبنة الأليف والترجمة والنشر ومن 
المكاتب الشبيرة ثمنه ١٠‏ قرشاً . 

رفائيئل 

عام الك وابجمال لامرتين 
تقلا الى العرية 
اصمر مسن الزيات 
وهى قصة من الشعر المنثور قوية الماطفة دقيقة الصف 

رائمة الأسلوب . تطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر بشارع 
الساحة رقم و٠‏ ومن المكانب الشبيرة والثمن ٠6‏ قرشاً 





5 
مر طرائف الشمر 
الشكرارر 
الفأس والشحرة 
لق كول مل عو صيه حبر 
كانت الفآس قطة من حديد 
وحدما لا تطيق حزآ وقطماً 
فرأت دوحة فقت : ٠‏ مبينى 
يالك الخير ! من فروعك فرعا !» 
امتحينى يدأ ٠‏ قدى با از 
رىنأزداد فى البرية تنمآ 
ختها فعا منيناً . وظت 
أنبا أحك بذلك صنعاً؛ 








بانت الفأس بعدها ذات حول 
' يصدع الصخر والجنادل صدعا 

ونتاست أنى لما ذلك الحول 
لخاءت لدوحة الآمن تسعى . ! 

أن هوت نحرها بقسوة ذى غل 
وحقد كأنه حقد انعى 

ضربتها ضربات طالب ثأر 
فهوت للثرى : فروعاً وجذعا !! 





ومى الحا 
أوجهك هذا الكون ياحن كله 


وجوه يفيض البشر' من قسماتها 
وتستعرض' الدنيا غريب” فقونها 

وتعرب عن نجوالكة شت لناتها 
ولولاك ماجاش الذجى ببمومها 

ولا افترر ثثر الصبح عنبماتما ! 
ولا سيت الم ف عام الي , 

و9 بالحب بين لداتها ! 
ولا حَبَت الفنّانَ إلهام فثه 

ولا رئزق الابداع من نفحاتها 
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فواأسفا يا حسن لتحظة الى 
تطيش لها الاحلام من وثباتها! 

وواأسفا ياحن لللحظة التى 
يعز” على الآوهام جمع شتاتها! 

وماهىإلا الممت والبرد والدجى 
نيا يشيع الموت فى جنباتها ! 

فاء تضج الرح من ظاته 
ونفزع فيه البوم من صرغاتها 

ونثثر الازهار من عذبانهبا 
وتَترى النصون النعثرمن ورقاتها 

وبخثى السماء الجهم' م نكل ديمة 
تخداد وجه الأأرض من عبراتها 

هنالك لا الدنيا ولا الييجة الى 
عرفت ولا الآيام فوضحكاتها! 

ولكنرتوى النف سال ىكنت حبها 
.ونافف هاذا السحر فى كلاتها 

مضت غير شعر أودعت فيه حا 
7 إليك نغذ ياحكن وح حياتها! 














الشاهنامر 
وهى الملحمة الفارسية الكبرى ألفها الفردوسى وترجمبا 
البندارى وحققبا وعلق علييا وقدم لما 
الدكتو عبد الوهاب عزام 
الاستاذ يكلية الآداب 
وهى من الكتب العلمية الى لا يصح أن يحبليا أديب 
تطنب من لجنة التأليف والترجمة والنشرومن المكاتب 
وثمنبا ./قرشا 











ميقحات من الشع رالهندئ 


من ديوان رسالة الشرق 
لشاعر الحمند النظم عمد إتبال 
بقم الركتور عبر الوقاب عزام 


اللدرس بكاية الآداب 





عمد اقبال هو شاعر المند الظم . وأ كبر شعراء الاسلام فى 
عصرنا . در سالفلسفة فى انجلترا وأمانيا وترود من الفلسفة القديمة 
والحديثة ما شاء له الذكاء والاجتهاد » وعلم الفلسفة فى جامعات 
الحند سنين وهو اليوم ا ادة الأفكار فى المند . 













وله من الشعردواوين الفاية . نظم واحداً منبا 
باللغة الآردية وسماه م باك درا ء أى صلصلة الجرس . ونظم 


خمة بالفارسية وص : 
« زبور العجم ٠.»‏ واسرار خودى » «٠‏ ورموز نى خودى ٠‏ 
(اسرار الذائية ورموزاللاذاية) ويام مشرق(رسالة المشرق) 
وقدجعله جوابآً للقصائد المشرقية الى نظمبا الشاعر الآلمانى جوت . 
.وآخرها ه جاويدنامه » (الكتاب الجالد) 
والقطع المترجمة هنا مأخوذة من ٠‏ يام مشرق » 











اكياة : 

بكى سحاب الربيع فى جنح الليسل ققال : 

ان هذى الحياة بكا. ا 

فتلال البرق الخاطف أن « قد غلطت . انها لحة من 
الؤْسك !.4 ليت شعرى من أخبر البتان بهذا ؛ فهو حديث 





مستمر بين الندى والورد .؟! 


القر وابرتسان : 
الله 
خلقت” العالم من ماءواحد وطينه واحده»فخلفت” أنت الفرس 
والتتاروائزيج . خلقت منالتراب المديد »فخلنت أنت السيوف 
والسبام واللدافم » وخاقت الأس لأغصان الشجر والققص 
لاطائر الغر يد . 





الانسان 
نت اليل فخلقت” الصباح . وخلنت” العلين فخلقت” 
الآنية ؛ خلقت السحارى والجبال والرلى فخلنت' الجنات وحذائق 


الورد والطرق للشجرة . 











أن الذى صنع الحجرا : 
وأنا اذى صنع الده من السم !م 
البراعة : 


سمت اليراعة تقول : لست؛ كالئلة ينال الناس أذاها . 

ولس تكالفراشة ؛ فانىأشتغل ولا أحمل منة لأحد . إذا صار 
الب أغد حلكا من عين الظلى أثرت بنفسى لنفسى الطريق 1!.. 

 دغيقملا‎ 

قالتالعقاب بميدة الرأى لامثقاء: ان الذى برا ناظرىسزاب! 
فأجاب ذللك الطاثر: أنت ترين . ولتكنى أعل أنه ماه م 
فارتفع صوت السمكة من لمة البحر : أجل يوجد شىم 
وهو ف هياج واضطراب! !. 

حك والشعر : 


ضل أو على 7" فى غبار النافة » وأخذت يد الروى ” 


)١(‏ ابن سينا 











ب 


(؟) جلال الدين الروى الشاعر الموق الكبير 



































« الرسالة » 3 


بتر الحمل ! 





هذا غاص حتى ظثسر بالجواهر ء وذاك دار مم النثاء على 
وج للاء . 

الحو إن لم تكن حرقة فهوحكة ‏ وانما يصيرشمرا حين 
يقبس من نار القلب ! 

ع2 





ذهب الى البحر قنات للموج الصطية 
دائم فا خطبك ؟فى جيبك آلاف اللآلى'» فهل فى 
فى صدرى » جوهر من القلب ؟!. 
ةاضطرب وجزر عن الشاطى» ولريحر جواا !. 
ذهبت الى الجبل فسألت ماهذا القرار ألا ينال 






فاتتبض وصدت ول بحر جوابا! 
قطمت طرينا سحينا وسألت القمر : يا جواب الآذ 
لك منزل لم يوجد ؟ العالم من شماع وجبك <ديقة من'3. 
خهل نور شامتك من تلى قلب لا بوجد ؟ 

فرأى رقباء بين الأنجم وم يحر جوابا !. 

مخطيت القمر والشمس وصرت إلى حضرة الخالق . 
“لبس فى عاللك ذرة واحدة كي 
.هذه اتتبضةمن الترا ب كلها قلب !. الرججميل » ولكنه ليس 

قتبسم وم يحر جوا! !. 

الخو والشاعر . 

جواب منظومة جوته (السماة احور والشاعر) 

الور + 








لاترغب فى الجر ولا ال . عيب أن 
لاتعرف طرائق الصحبة ! 

هذه الأتفاس الى :صهرها والنزل الذى تفنى به كلما نفمة 
الطاب ركلرا حقة الأمل . 

أى عل س الجال خلنت بالمانك ؟ فهذه 





كطلسم من السيميا 












ماذا أصتم ؟ ان فطرى لا تسكن الى المقام 


بين المدائة ِ 


تمجاه ومن النبد. ث 





اولت قدحا من خا الرد 





وقا الى ريم جديد . انما أطا. 
يمين لانصيرء وقاب دائم الرجاء 
لا بألمان الأ والقم ء والؤاساة . 


0 





مسامها اللون والرائحة . وأتملق 
حتى لاتنوء أغصانها يجولاى 1 
واذا رأيت شاعرا حاجه غم المشق خلطت بثغانه تنآ بعد 





الصقر والسهان : 
قالت سمكة صغيرة لفرخ الصقر : 
ان كل ماترى ممت سلاسل الأمواج هو البحر. فيه 


وحوش أشد زبجرة 


لان ٠‏ وفيه صذوف الأهوال 
الصسخور» وتنث ىكل 
. ولس الى الخروج منه 
: ا 
مالح متلاطم . لا يناله من دوران الأنام ز 


مزيا 








ولالتمن:. 

اثقد وجه السمكة بحرقة الماسة . فضحسك قرخ الصقرء 
وارتتع من الساحل الى الدوح و" فضا : أن الصسترقالى وللاارض ؟ 
ان الدحارى ؛ وهى حار » تحت أجنحتنا . دع الماء وتمود سمة 
المواء . حكة لا تدركها الا المين البصيرة . 





هذء الكاءة الآخذة بالقلوب 


أنا أخبرله من سعمية وآين سممها ؟ 


:سترقها الندى من الديا. فأوحاهأ الى الورد » وسمميأ عن 


الورد البليل" و 
6 





عن البلبل ري لأصبا 


هرا 


( نئمة حادى الححاز ) 








0 
وعد والثارة ©؟ 


والتجارة 





حتى الملى قليلا 








كغصترؤالراب فى وقدة اليباب 
1 


وسرت لم تاف فى اليل كالشباب 
والنوم عنك نالى 


حثى الخطى قايلا 








حتى الطلى قلبلة منزلنة 











الطب الرابمة 
بقلم الاستاذ اد حسن الزيات 
بيحث فى جميع عصور الآدب العرنى بحثآ علياً يمناز 
بدقة التحليل وتحديد الوصف وسلامة الايحاز. وحسن 


البو 





92 نة الاسلوب.وحسن الاختيار. والاشارة الى ما 
الآدب العرنى والادب الفرنسى من صلة أو تشابه أو 
فرق. وهوعل ابملة كتاب فريد فى الثقافة اللادية المامة للبلاد 
العرية قاطبة . 

ويطلب من المكتبة النجارية الكيرى بشارع عمد على ومن 
إدارة لجنة التأليف والترجمة والنشر ونه .+ قرشا صاظظا 














ترجها وأهداها إل روح شوق 


احبر مسيم الزيات 
نحطمت كأس عمرى وهى 'متزعة؛ وتصرمت حياق 
فرات كل تمن » وعى بامسا كبا ما أرسلت من عبر 
وحسرأت» وفرع الموت تجمناحه الناقوس البااى على" 
باج خسفي أرج أم م أغى ؟15. 





وذ 








9 امات أي لانزالاعل القيثار, لاغن مادامت 
الهم البيجمة من صر نخية 
أنة ماحونة . وإذا اع اشن شيا غير الب 





السماء حين تسلم الرو والانان ع يرجع البصر إلى 
الوراء ليعد أيامه ويكيها !! 





وما هذه الآيام الى تستدر حوالب عينيه ؟؟ مس نشرق 
متقطعة ؛ وساعاث تمر متشاءة ؛ وخير تمنحه ساعة فتسليه 
أخرى . ثم عمل يتلوه راحة . وألم يتبعه أحياناً حلم ! 
ذلك هو اليوم . ثم يمحو يته الى ! 


بك ذلك الذى أشتد على حطام || رجه «وتعاق 
بأمانيا سيه ,ثم بيرى حبل مستقبله يَنتَت. وظل آماله 
يتقلص ! أما أنا فأترك الدنيافسهولةويسسرلان جذورى منها 
كذور النبدة الرخوة من الأرض » تبب عليها رياح المساء 
فتملعبا! 





بر .لا تنشش على 
الضفاف ولا تتقع على غصون الغاب . وانما تبدهد تفسها عل 
متون الموج » ثم تمر مغردة على بعد منالشاطىء دفلا 


02 





فلا يعرف 


الناس:من أمرهاء غير مايسمدون من صوتها 


أبداً تدرب يدى على الوتر الرئان يد مخلوق : لآن 
ماتلهمه روح اله لاتلمُه يد انسان . فالخدول لابتم م كيفك 
يحرى ف المتحدرءوالنسر لا يتعلم كيف يشق يحناحيه الحوا. » 
والتحلة لا تتعلم كيف تؤلف العسل ! 

الناقرس تفرعهالقوارع فى مكانه العالىليوم بشرى أو 
يوم نعى «فينوح مرة ويشدو مرة .وان كنت ب 
. طبر الآلمي! طبره اللبب . وحركت الأو 
أوتار قلى فأخرجت لكل عاطفة نغمة ! 


١‏ الناقوس 









أنا كالقيثارة ( الايولية )20 تعرف طول الليل من تلقاء 
تفسها على خطرات التشسيم وتمزج خرير المياه بأنينها الرخيم»ء 


)١(‏ نبة الى ايول ( هلمع ) وهو فى اساطير اليرئان 


والرومان اله الحوا. 
يتصب فى 'الحوا. فيعرف وحدم على هبوبه 


ابن جوبتير . وهذا الضرب من القبثارات 
































السائر حيران دهشا ما يسمع ! يطرب ويعجب ولا 


.درى مصدر هذه الزفرات المقدسة ! 


قيثارق تخضل غال] دمع !وما الدموع للرء إلا 


كندى السياء للأارض ! وهيبات أن ينضح القلب نحت 
السماء الصافية ! فالكاس المصذوعة يسيل منه! عصيرالكروم: 
والريحان الذابل إذا وطنته قدماك , تضرع شذاه بين خظاك ! 





خلقأنله نفسىمن ننمة حرئة»فن يتصل بها يحترق يلبيها ! 
فياعبا لمنحة القدر !! أنا أسرفتق الحب ومن ذلك الاسراف 
أموت !ما لمست شَيئاً قط إلا حال إلى رماد 1كذلك رجوم 
السماء الساقطة على أشجار الجلتج تتطق, بعاد أن تدم , 


كل شىء! 


ولكنالعمر! لقد استوف اله ..والجد ! آه! ومايعنينى 
من صدى نغمة باطلة تنتقل مر عصر إلى عصر ‏ وسمعة 
كاللعبة البراقةتتحدرمنجيل إلرجيل ؟ ! أيهاالذين وعدم الجد 
سبلطانالند ! استمعوا إلى هذا اللحن الذى بخر. رمن قيثارى! 
هل تحدون لرنينه أثراً فى بإلآذان» بعد ما حمله الحواء الى 
غير هذا المكان ؟! 

شبد الله أنى منذ حييت لم أذكر هذا الاسم العظيم الا 
بازدراء : ولطالما عصرت هذه الكلمة التى اخترعبا هذيان 
الانان فل أجد غير هوأ هنالك لفظتيا كا تلفظ الشفتان 
قشرة يأبسة. 


فى سبيل هذا الآمل الخال فى هذا المجد الكاذب. 
يرى الانسان فى مجرى الزمن اسمه وهوعابر . فَيَلمَفَه التيار. 
وتضعقه الايام كليا سار , حتى يصير حطاماً تعبث به أمواج 
الدهر ء ثم تحمله على غواريها من عصر إلى عصر . حتى تلق 
يه فى لجج النسيان ! 


الرسالة » 





أنا كذلك ألق اسمى بين الآسماء العائمة , على هذه 
الأمواج المتلاطمة , ثم اتركه على هوى الرياح والامطار 
يطفو ويرسب ! فبل يكون بذلك شأنى أعظم ومقاىأرفم ؟ 
ولماذا وكل ماهنالك اسم ؟ ! وهل تسأل البجعة الطائرة فى 
جوالسها. اذاكان ظلها لا يزال طافياً على أديم هذه الغيرا.؟! 


تسألى لماذا كنت أغتى' ؟ سل البلبل ل اذ! تتجاو. 
أغاريده وأناشيد الجدول طول الليل ؟ ! أنا أنشد ياصحابى كا" 
يتنفس الانانءو يشدوالعصفور: ويعز ف المواء » ؤيخرالما. ! 


الحب والدعاء والغناء ثلاث تقتّسمن كل حياتى !. . ول 
آس ساعة اموت على فانت ما يتشوف اليه الناس فى دام 
إلا على زفرة حارة تتصّْد الى الله وسكرة طرومة تببط من 
القيئار. وحعتة عاشقة تعمقحين يتعانق قلب وقلب ! 








قمة 

إن مثولك خاشعاً أمام الخال تسمع رجفان أوتار 
المزاهر » وترى حديث الحوى يمتزج مع:أتنامه :يسرى ق 
حشاك : وتستقطر الدموعمنالعين المعبودة كا يستقطرالنسيم 
انداءالفجر من الزهرة المطلولة . . 





وترى طرفبا الشاكى يصن 
مع التغم» ثم يرتد واقعاً عليك وهو بالحرارة العفيفة 
وتبصر من خلال أهدابها المسبلة شعاع نفسهاكالنار الضطرية 
فى حلك اليل اليم . - 





وترى ظلال أفكارها على جبينها الزاهرترف » والكلام 
على شفتها المثقلتين يموت؛ ثم تسمع بعدهذا الصمتالطويل 
هذه الكلمة ترن حتى تبلغ أذن الجوزاء! هذه الكلمة كللة 
الآلحة وااناس هى:: «انى أحبك 1 
ذلك هو الى يساوى فالمياة زفزة !! 


(1) يريد بالقناء الشعر 


زفرة !! حسرة !! كلام لا ممنى له ! 
على جناح الموت.روحى تطير الى السماء ! تطير الرحيث 
ترى العين شماع الآمل يضىء ! تطير الى حي شطارت النخمة 





التىرخرجت من مز هرى !تطير الموحرث صعدت جميع زفرافى !. 


الامان ‏ وهو عين الروح ‏ قد اختر: 
تخترق عين العصفور ماورا. الظلال الحر. 
غريرتة الابوية بما استترعن حظى اوكمرة اقتحمث قب 
آفاق الستقبل ستى بلفت الما. ممولة على أجنحة الليب. 
فتقدمت بذلك الموت! 


لا تنقشوا استى على قبرى الكثيب العابس .ولا ت#قلوا 
ابناء ظلى الخفيف . إن قليلا من الرمل يكفينى ! لست 
واأسفاه حريصاً ولا غيورآ! ثملا تتركوا من الفراغ أمام 
القبر إلا مقدار مايضع الزائر العابر ركيتيه ! 








حطموا هذا المزهر وذرئوا حطامه في الحواءوالماء.واللبب 
فاته لم يحاوب أهازيج النفس إلا بنغمة واحدة! أن مزهر 
الساروفين 200 


فى عال لهات .و 


يحف تحت أنامل ؛ وعما قليل أعيش ممم 
ارتى لحان السموات 






وعما قليا !! أن يد الموت الثقيلة دقطعت الوترة 
أرسلفى أمواج القوانء تتنة خا كداصياء. 
نذوا مزاهرك.وأدخلوا تقنى 
ق الأوتار وتريجيم القندلء.: 

بع 





البا نبلا َه 


اكتاب تحت الطبع سنشر منه فصولا فى اعداد الرسالة 


الآنية . اغب عدن الديات. 


« الرسالة » و" 


بيت الراعى 
اعاهرالق رتب القري داف فتن 


مبداة من المترجم الى الاستاذ الجرل احمد لطفي 
النلقهة 








إذاكان قابك وهو يتخبط عاتيآكالنسر الجريج ‏ لفرط 
ما أمبظه الحاة _قد قضى علبه أن تحمل كقلى . 















المبيض عالاً بارداً مضنياً ! 
أذاكان لايخفق بغي 
لابرى الحب: يجمه الضادق ا 


55 
اذا كانت نفك المكيلة كنفى :قد أضتتها الأغلال ومر 
الطعام. فتركت امجداف فوق زء 
يك باحثةوسط الآموا 











ريق يور أت - وه تر ار 
كتفبا بالحديد 3 
5-5 
اذا كان جسمك الى الرعديد تخجله النظرات .وهو 


يضطرب بالآهواء الدفينة ! 


(1) ايغا اسمامراة ييدىالييا الشاعقصيدتهجاهد: 


أخرى فى , الروح الخالصة ةمأ 











يرمز به الشاعر للمراة على الال 1 

ي ظالل بل سمو :سذام.دوقال لتقل مر 

توق اشيزنا إلى ذلك فى المقال ١‏ لذ 

بجلة الجامعة المصرية لنا فى العام اللاضى عن دى 
() يشير الشاعر فى هذه الفقرة الى عقو بة ت 1 

فبا على المذئب: بالتجديف فى قارب باستمرار . فهو يشبه النفر 














5 « الرسالة » 


اذا كات يبحث جماله عن حرم مصون . حم إخفاءه» 
عن المنتبتر الجارح ! 

إذا كانت شفتك تحففها سموم االكذب وجبيتك ابجيلة 
تحبر خجلا اذا مرت باحلام بجهول غير عفيف ٠‏ يراك أو 
يننك! 

مك 

اذا فارحل ابسجاءةة© اغجرئ المدن . لاتدشى بعد 
اليوم قدميك بغبار الطريق» أشرفى من سماء أفكارنا على 
المدن الذليلة كأنها صخور القدر لاستعباد البشر ! الغابات 
المترامية والحقول » المنبسطة ملاجىء فسيحة؛ طل: كاي 
البحر حيط يجزرمعتمة 





حنيق ود ا لقر لو 





5255 
الطبيعة تنتظرك فى صمت رهيب »ء العشب يرسل 
فوى قدميك سحابة الما » وزفرة الوداع التى ترسابا الشمس 
الارض تحرك زهر الزنبق» فكأنه المباخر. الغاة قد 
نقبت صفوف أشجارها المترامية . وهاهو الجبل بختفى 
والسيسبان ينشر مقاعده العفيفة ذوق الأمواج الناصلة2© 
5 
ها هر ذا الشفق انحب يتوسد الكرى وسط الوادى 
فوق زمرد العشب, وذهب الحشائش . نحت القصب ١‏ 








فى امجرى المنعزل .وتحت غابة الأحلام التى ترتعد فى الأآفق. 
هاهو تايل متسللا وسطعناقيد الزهور البرية : يلقى معطفه 
الرمادى فوق شواطىء اماه “ويشق عند ظهور الليل باب 
سجدها !. 





(): القارى. الى ان الجواب عل الفقراتالثلاث 
الآولى هو قوله , اذا فارحلى بشجاعة » والقارى, يلاحظ. ان 
الشاعر تكلم فى الفقرة الآولى عن القلب وف اثانية عن النفس 










فى الثالثة عن الجم. م أجاب فى الرابعة عليها فبو ان 
قِك أمر» ماومفت وتاك كذاك مساك أيضاً اذا فارحلى 
بشجاعة .. 


00 الا أن الشاعر حذف بعضا من المشبه 
الامكار ن ادرا كه عقلا .. هو يشبه حالة المدت وحولها الذايات 


والحقول بحالة أو ببيئة الجزر وحولها مياه البحار 


حت 

فوق جيل قصب كثيف لا 2-7 
تتخلله ٠‏ يرقعم رأسه الجامح الى ما فوق جباهنا ٠‏ ويزوى فى 
اعى والغريب . تعالى أخف فيه حبك وخط 
المقدسة('». فاذا اضطرب أو لم يكن علوه كافياً شيدت لك 


طبع أقدام الصائد أن 





نيت الراعى! 
-م- 
يسير المو ينا على عجلاته الاربع . سقفه لا يعلو فوق 
جبتك وعينيك سيسغ الياقوت وخداك على عرب الليل 
الوتهما ! المدخل عاطر والخدع واسع معتم . هنالك بين 
الأزهار سنتخذ وسط الظلال فراشا صامتا اشعرنا امجتمع! 
55 أ 5 
سأزور إن أردت بلاد الجليد ٠.‏ هنالك حيث يشع نجم 
الحب ؟ ويلتهب !. هنالك حيث تصطدم الرياح ويحاصرها 
الجليد !- هنالك.حيث يختفى القطب تحت الثلوج . سنسير 15 
تغاء المصادناتالىغيرسيلمقرر. وفيم اهتماى بالزمان؟ وفم 
اهتهاى بالمكان ؟سأقول ميلا ما تراه عيناك جميلا !؟ 
اج 
هد الته ذلك البخار الصاعق إلى غايته فوق تلك القضب 
الحديدية »التى تخترى الجبال ليقم ملك كريم على ذلك الموقد 
الصاخب عند مايدب تحت الأرض أو بوته القناطر. 
المدن بأستان نيرائء التى تلتهم المراجل أوعندما 
أسرع من ونبات الوعل :وقد حما قفزه * 
: قوله (خطيتكالمقدسة) على أنالقول موجه 
ايد حيث انها كانت متزوجة ؛ فحبأ الشاعر يعتر خطيثة. 



















تن الفقرة الأعدت اريف 2 3 
كتب الشعراء ولا شك ان القارىء 


من -الفقرة العاشزة الى آخر الجر الآول من. 


(4) ابتداء 
القصيدة كما سيرى القاري. يتكلم الشاعر عن الك الحديدية التى 


مد اول خط منها فى فرنا حوالك منتصف القرن التأسع عشر 
وقبل نشر هذه القصيدة بقليل وقد حدئت اثناء ذلك حادثة فظيعة 
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5-0-5 
مالم يسبر الملك ذو العينين الزرقاوين عبى طر يق البخار. 

مالم يحاق فوقه وحميه وسيفه بيده . مالم يعد كل دفعة من 
دفمات الرافعة . مام يستمع الىكل دورة من دورات العجلة 
فى رحلتا الجبارة . مالم يلق ببصره على الما وبيده على النار 
ى بتبلل الموقد السحرى بالتصر .كفانا حجر صغير يلقيه 
طفل ١!‏ 





سات 

لقد عجل الانسان بر كوب ذلك الور الحديدى الذى 
نان برص بوتوي ومايال أذ مألا هذا الأاغي 
الحشن فى جوفه من زوابع عاصفة ماهو المسافر يسليه 
راضياً كثوزه ! ويلقى أله بوالده المجوز وأبنائه رهائنكاكان 
بفعل الفيزقيون بما يقذفونه فى جوف ورم المشتعل نارآ. 
تحت أقذام إله الذهب" 






ماخل الشاعر على ألخظ علها وتفضيل 
الرحلة لمات ذات الخيل . وهر فى ذلك مداقوع بكرهة للمدنية 
وما تبتكردالميكانيكا منجهة .ومنجهة أخرىبمزاجهالارستقراطى 
ومزاجه الشاعرى ٠‏ الذى ينفضل سكون'العربه على ضجيج القطار 
وهذا الجز. من القصيدة للاأسف, ضعيف. على خلاف الاجزا. 
الأخرى , خيث تدقق ججيلة واما هنا فلا ترى الا 
اتشيباً ضعيفاً والامعان وعبارات لا شعر فيها ولا خيال لتدليلبا 
فرق ما يحب إلى عالم الوقائع . هذا الى ماحيط بها من غموض 
يفسد مبناها ويذهب الها ولنضرب لذلك مثلا تشيبه القطار 
بالثور وما الى ذلا' , تابراه القارى. فى النص الذى حافظن عليدفى 





التقل بكل ما استطمنا لتقل الشعر بقويه وضعيفه 

يه حار امميتول امال بح باك ل الك 
لكفانا حجر صنير يلقيه طفل تحت القطار 
ة لامكان 





0 . الشاعر ترك بقية الفكر: 
ادراكبا عثلا 

هانيا؟ لا قد 
والده البجوز الى آ: 7 -100 
غموض فاولا يلاحظ القارى' اننا أمام عدةتشييبات مزج الشاعر 
مزجا غير نفهوم فهو أولا يشبه والد المسافر وان شت 
فقل للوضوح ركاب القطار برهائن الحزْبٍاتى كا 
العدو لعدوه عند المدئة ضمانآ لتتفيذ شروط الصلح دان لم يتفذ 
المتجاقد ماقيله من شروط أعدم خصمه ما استلله رهنآم ن أشخاص 
هبناك معنى المقامرة.على حياة هؤلاء الاشخاص وكذلك الآمرفى 
اركاب القطار فا بعلم أحد ايصلون سالمين أم لا وهو ثانا يشبه 















لعوت 
على أنه ء بحب أن تقبر الزمان والمكان. فاما روا ير 
التمار اعون «والتتعب رشافظ انمق دضاق 
الذاعب! الزمان والغابة هما العالم فى نظرنا إكل يم 
هيا . ولكن لاسلطان للاحد على ذللك . الت 








أحد العلنان» انه ثلنب ماهو أقرى متا جبيناة 
5-0-6 

وعل كل ليختط كل شىء سييله: وليخدم النظر العمل 

تسع رحاب قاطرات البائع لكل 

نبيل. وما خدمت شريف العواطف . لتحل البرك 

ذات ار لرمزالوقق ماد ف الحبالذى يب 





فيحمله على أجنحة النار ما 







تداع ايت 





الى ساححات 8 أراضاك 0 2 ارانيد 
موتما ء وتود جاهدة أن تلق بيصرها الرقيق الحزين على ذو 


قبل أنتغمض عيناها الى الأأبدا 


نفس الركاب بالضحايا التى كان ١‏ 
يبل المسنى مالولكة 0 37 








أن المسافر يقدم أبناء 





التائع بد مكان الى آخخر 

م يكن” ظن الشاعر على 7 
2م مقصور] هل شكل ثور اغتد البوذ اققط .رهد بمب 
زمن الفنقين بكثير . 


البقية على ص + 








الور ينه 


اللاغب قد 





قول المريض تعدار 

عليه القيام وسرى لم 5 عظانة يصنوف الآلام . فلاهر 

بالصحيم الصاحى فتحمله كانداس رجلان . ولا بالفافقل 

العافى فتغمض له عينان ؛. اساؤه كأصباحه وتجوم ليله 
ا 

النوم . مإ أروحه ! أو هكذا يقول المكروب أفعم الحم 

صدره حى كاد يصداعهر زوثار الفكر 1 1-3 كاذ 








تشرد عن اطاليا فال ع ا لاسا قا 
1 وَلكن 0 


فكان الغلائق أجمعين أنصبة منها, حى التباث له من 
ذلك نصيب !. 

نعم حت لنبات ! فبو فى النبار يعم لكالانسان سعياً ورا. 
التريه اعد من الأواء أ كيد الفحم فييضمه: فأما الفحم 
غذاء صالحا يزداد به فى الجسم بسطة وف الآفرع 
فآ وأما اللاكسجين فيطلقه فى الجو فضلة لا حاجة به 


حتى اذا جاء اللي ل كف عن العمل وهجع الى الصباح 








رةه 


ل 


بسنل سياه التسن "فى انلق .3 
٠‏ وتطلع فتنشر أشعتها البقظةوالحبا 
لف الأرع ينام سخ عسي 201 
ينما تصفها الآخر صا ذالنوم واليقظة 
ن يبوراق عل الاين .من :اللتترق الى المغررب: 
م ليمت مصادفة وليت عادة 
ابتدعبا الانسان م علاقة اقتضتها طبيعة الحياة 
الأجسام طبيعة اللوم كذلك . ومن أجل 
هذا عنت حتى شهلت كل ذى حياة . حى السنك يقل حسه 











اح حيث الشمس طالعة 


دوتاران كلش 












فى اليل وبهدأ حي هو من الما... ومن أطرف ما رأيت 

. لوادت ذه يوام خاب أن تسن 92 
بعد طلوع الشمس بقليل . وكنا نسكن بظاهر المديئة ققمنا 
مكرين نشبد هذا المشهد الجليل . 
الطيورعل العادة من أوكارها تسعى الى الر 


إلا أن احتجيك الشمس وجال الأآارض 





















إن إلا 0 ضرورات الحياة 


ره 'الفيش الى ان 


بين التامن مز 





واثل مججوع ٠.‏ والىالمجوعوالناس: 








5 ان 
التباتات أجناس رخصت لا الطبيعة بمثل هذا الشذوذ . فينا 
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نرى الكثير من الشجر تتهدل أغصانه بعش الثى. وتخمضش 
أزهاره وتتحبس عطورها بمغيبالشمسء نرى القليلكنيات 
التبغ يسير على النتقيض فتتفتح أزهاره فى الليل و يفوح طيبه 
وما كان الطبيعة أن تأذن لذا النبات فى رخصة كبذه لولا 
أن فيها حياته وبها ضمان إنساله؛ فان فراش الليل ينجذب 
الى الزهرة الذكر بشذاها : فيحط عليبا طلا 5 
عنها متحملا, بلقاحها ,فيحط بهعلى زهرة أن فيتم 
أما جوهر النوم وكنبه قد جار فيهما العلماءكيا حاروا 
ىكل شىء يتصل بالمخ وتوابعه من حيث الصحة والمرض 
ومن حيث الادراك والتفكير .ولاغرابة 
امتاز من الكائنات بخلقه » والمع أعقد ما فى هذا الخلق, 
وبه ساد الخلائق ‏ وبه تك فيبا وورث الأرض عوبه سيرث 
أجرام السموات . غير أنه ما لا شك فيه أن النوم يعطل فى 
الانان التعقل والتفكير؛ وكذلك الاحساس .و تلك جميعها 
من مظاهر اليقظة . ولا تدوم قترة مابين اليقظة والنوم أكثر 
من دقيقة أودقيقتين , وعندئذ يدخل الرجل الصحيح المعاق 
فاك يحب أن يكون : وتنقطع الصلة بينه وبين هذا 
العام ساعة أ أو . اعتين «نكون با حيفة ذهنه يضاء منكل 
شر أوخيرء فبو كالميت وليس ميتاء ثم تقرب الصلة بعد 
ذلك بينه وبين العالم الحى . وهنا تتدخل الأحلام . ولير 
النوم ذو و الاحلام بالنوم العميق:ولا أدل على ذلك من أن 
0 0 بما يحدث حوله ؛ ققد به كاب 
فيتمثل للحالم كأن بيتاً ينبد . أو جبلا ينقض . كذلك نتشكل 





























الوسن الخالص لى والبقظة الخالمة ولا تكن 
فيا تامة .ولو جمعته بالحور الحسانعلى أرام ن 
وكا كان الدخول ف النوم تدرجا كان الخروج منه تدرجا 
ولا يتنرق هذا التحول ]أ كث 





ل ركته اذا هو نام إلاآن 
التى لا تتصل بمراكر المخ الرئيسية 








تمل رلا نكاد تأثر إلا قليلا االساب يق لق 
7 الا يسيراً؛ والمعدة تفرز العصاراتالهضمية؛ والأمعاء 
تتحرك حركاتها الدودية :ويجحرىامتصاص الطعام فها بمقدار 
مانجرى فى الصحو . والدورة الدموية تحر ىكعادتباء إلا أن 
ع النائم يقل دمه , بينها يكثر الدم مقابل ذلك فى الاعضاء 
والاطراف لاتساع أوعيتها . ففقر الدم فى المع نتيجة من 
تائح النرم » وكثيراً ما كورن سيآ من مسياته . ألا 
ترى أنك إذا ثقلت جاءك النعاس فلم تستطع لسلطانه 
دفماً؟ وسبب هذا أن المعدة تجذب الى نفسها أ كثر الدم 
ليعينها على ال هضم اصيب المخ منه “كذلك تقل حرارة 
الم فى النوم ت نبعاً لتقص ذعاطه , فان كل عمل من أعماله 
نتيجة تفاعل كيميانى يصحبه احتراق بعضمادته» فاذا قل 
نشاطالجم قل احتراقه فقلت حرارته . واذا نحن قدترنا نتاج 
احتراق الجسم فى الآربع والعشرين ساعة بنحو ...5 سعر 
عرارئ وجدنا أنه ينتج من ذلك القدر ..+ من الاسعار 
فى تمان الساعات التى ينامها » وينتج .هب منها فى تماق 
الساعات التى يستريج فيباغيرنائم »والياق وقدره٠10‏ ينتجه 
فى تماق الساعات التى بكد فيها ويعمل . ولقلة دخل الجسم 
من الحرارة أثناء النوم يتغطى المرء حين ينام بكل موصل 
ردى. للحرارة كالالحفة ونحوها ليقللخروجالحرارة منه فتم 
بذلك توازنه الاقتصادى . ومن أجل ذلك أيضاً بختل هذا 
التوازن على الأغلب والناس نام » فيصابون بأزمة.داخلية 
يعبرون عنها بالبرد . 
وقد وضع العلماء نظريات عديدة فى أسباب النوم لاداعى 
فؤلام الأ ل يمر على احداها . وقد حأول قوم فى 
عصرانحاولاتال لثرية- الذى نحنفيمأن يتننوا عن النوم 
بالمران ‏ فكانوا كن تحاول أن يستغنى عن الشراب والطعام. 
مختلف القدر اللازم منه للانسان باختلاف عمله وحركته 
وخموده كذلكختاف على ماهومعروف باختلا ف الأعبار, 
فالطفل الرضيع ينام أغلب يومه»” تقل . اجته منه حتى تبلغ 
فى الشباب ماو ساعات . ثُمتزيد ف القلةفقد تنزل ف الشيخوخة 
إلى ثلا ثم تنعدم بالطبع عند ثفاد الزيت واحتراق الفتيل . 


مر دك 
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قافو الآنة ب 


للشاعر الفيلسوف جيل صدق الزهاوى 

تحى الرسالة صديقها الزهاوى بقصره الجديد من ضاحية 
نداد تحية طببة ‏ وتعده بأن تعنى بدرس آثاره وتحليل أشعاره 
اية ظاهرة : ثم تعاتيه فى رقة ولطف على أن يختار لعددها الآول 
هذه القصيدة 





هن بعد ما اتتظرت حقايا 
عرية عرفت أخيرآ 
كان الحجاب يسومها 
ان الآلى قد أذنيوا ثم صيروه لها عقابا 
وسيطلب التاريخ من ناس لما ظلوا حابا 
سأك لما برية تننى فا لقيت جرابا 
ما نيالك غرك بإبنها القاا 
7 أمام سفورها للجد أقية رحانا 


عن كوف 13 حضيع الاح الجا 











أحست اائة يعرب صناً وأتبعت الصوايا 
نقد عفاك غضاضة ذاك الثقاء بما أصابا 
لين الجود سوى خنو اع قد يحر لك التبابا 


أون. اليك في ىق عبر هنا أعلانا 
ظهرت تباش له تنى الى منهيا قابا 
خوض الى المجد الأثيسل اذا أردتيه ١الصعايا‏ 
وتتكى الرهد الذى يخفيك واطلى الحضابا 
أما الاب فاه ان حال فاقتحمى العبابا 














اللق ؛عملك. #اققيسه. ق غناوة. كنا 
واذا أبوا لخذيه منيم فى محاججة' غلابا 
لاقي أ يقر باق بوتسرى. التعاءا 
وذرى من الدين القشو ر جميعها وخذى اللبابا 

ولوا غضابا 
ب فلتهم قرأوا الكتابا ! 
أن تبصر العين الصوابا 





لايد فى. ناس اذا 
عرووا الها بال اهنا 
ان التعصب مائع 


هد يل م .ذا صاب 
المق يرهق باطلا قد زين :“والصدق الكذابا 


ماكان خدرك غير سجن مظم يولى اكثانا 
قولى اذا أخطأت أخطأء أو أصبت لتدأصابا 


ماعاش شعب تنصفه 





اتى لآرجى أرب أرى التوقي فى الغتان دابا 
وألوم من مردوا قل إبغواعن السفه اجتنابا 
ك من خراف حين أد جى لبا اتقليت ذثابا 
ارات لا طرِنا أبرزت ظفرا وثايا 


وارب فاتة العو ن لحاظها تمكى الحرابا 
وترى غسبائل شيوها فتاللفا ثرا هابا 
زفت الى وحش فك فى حيازته احنابا 
وأجاعها وم يحسب لجرعتيا حابا 
هل ظن1. أن الرهق. القرئات.. يتهم الثزايا 
ولقد غلى نبا الآبى ققبرت تكى الممسايا 
اف الآسى إما على لفجر ؟' الصم الصلابا 














ونناب الآقدار لو يسمعن مرى أحد عتايا | 
ولقد بخر الدمعم عمرآ قتحبه شبابا 
ذم الجمالة انا 
الك الابيد للق 


الاسم اله عوابا 
ممع الدعاء زعا آيابا 
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ياماء أملى أبن أنكت تأتى أشحكر الهابا 


ا ال 
حك واكفة اليا 
م علا مر" لسوة 
يلوين مم1 جور الرجا 








تحوى فيك زنبقة كمايا 
تمبى تكب انكايا 
يرجين ١‏ فى الصبر النوايا 
ل وقد تهرمن . الرقايا 








العم 3 انا تمن الرجال ترى العجابا 
الى رجاء فى الشيو خ وانما أرجر الثبايا 
7 كل وثاب اذا أغريته اتتحم الصعابا 
اناس فى الآراء مختلفون يس واقرايا 
سم الى الأليم خطأ وأكزم صرايا 





الى أرحب بلآلى 
من سدات العرو 
أوليشا العم الرغا 
بل خدمة الوطن العزيز 
نعم سأشكرها ومر. 


باد الزقسبيد. عبن ,انا 
جَمن يرفتق القبابا 
ع وما توخين الثوايا 
عن ع سند أهابا 


لا يشكر العم الرغايا ؟! 


وكذاك تفكر كل أر ض .عضب الجدب_الحايا 
ياه نور» هذا الحفل قد جازت بطولتك النصايا 
لأ عن ٠ ٠‏ لصتف رتوو ع جاان 








العرب من. جاهلتها الى آخر الدولة الامرية 
بغناً علبيا تحلياياً يؤيده العقل ويستسيغه الطب 
ويفصل ما كان لافرس واليونان وغيرهم من تا 
الحياة الاسلامية . وهو باجماع الناقدين : 
العليى فى العصى الحديث 
يطلب من لنة التأليف والارجمة والنشر ومن المكاتب 
الشبيرة وثمنه + قرش 






الخال وإللبيه 


هل يشترط امال ف المرأة لاثارة الحب ؟ 
أآراء طائفة من أعلام النساء والرجال 


هل يحب أن تنكون المرأة حساء لكى تحب ؟ هذا سؤال 
طرحته صيفة نسوية فرفسية ظهرت حديثاً هى « جريدة المرأة » 
وددمة"! دا ول .ل » وتقدمت يواه الى جماعة من الأكابرذوى 
الرأى والمكانة الاجتماعية » رجالا ونساء : وقد رأينا لطرافة هذا 
الاستفتاء » أن تنقل خلاصة ما أدلى به أولتك الكبراء فى 'هذه 
المسألة النفسية الخطيرة . 


الرأى الفسوى 

ونبدأ. بما يراه الرأى النسوى فى ذلك مثلا فى أقوال طائفة 
ع لواف الما 

قالت مدام دوسان الفنانة الباريزية الكبيزة الى تعد تموةجا 
ال ال 
أوسمة ه الشرف » وتشغل ذ 
ماذا يس أولا أن تكوت المرأج سنا 
لتكون المرأة حسناء » وألق آخر لتكون ججذا 
أخرى لكى لا تكون قبيحة! والحسن ليس-شرطاً فقط لكى 
تحب المرأة : ولكن يحب أن تكون المرأة حسناء لأسباب كثيرة 
زف :ميا لكرن بج ,ألضدة رو مدا الروك 2 
0 








من 





أبدع الفاذج إنسية وسحرها . وال تحمل أدقع 














به نديملة للاراةة 0 شاد 
ل 0 ما تكون 
امراة استطاعت ان تصلح زيتتها وان تصقل رواءها » أو بعبارة 
اخرى امراة استطاعت ان تكون قاسية على نفسها . وند تعتقد 
متى فاجأنا احدى اولتك النسوة تنظر الى المرآة خلسة اثباتعجب. 
بنفسما . وهذا خطأ كير . فهى فى الحقيقة تدرس'نفسها . وتضبط 
انفسها بصرامة حفية ؛ وتتقدم فى تفهم وسائل الحسن . ولكنها 
لن تعترف بذلك مطلقاً . ولما فى ذلك كل الحق . 

ولاعوك نان عتياظت ,هد كرون الى آل هر ودانة 
الخلقة. ولكنه قد بكون ايضاً بشرة وردية وشعرآ اشقر.او 
يكون نبرة الصوت . أو طريقة الابنسام . ولو دققنا البحك فن 








ع « الرسالة » 


ذا الذى لا يتمتع بللحة من اججال؟ 

على انه يحب البحث وراء امال لاعتبارات صحية ؛ والصحة 
من أنفس موارد المال , وواجب الا يغرينا منظر الخال السقم ٠»‏ 
فهو كالاثواب الغريية » فلا اح . ولكن اضطرام 
الحياة ؛ والتفاؤل, والحاسة وسائل محققة للاحتفاظ صباحة 
الطلعةٍ » وثيات القامة , ولمعان العين 

ولكن ماذا يحت لك تحب المراة ! هذا هو لب السؤال . 
حقاً ان الحسن لا يضر ولكنه ليس بذى عصمة , واججال مثل 
المال لا يحقق السعادة حا . هذه المراة الفتية النحيلة » ذات الخال 
الخطر ‏ الى تسحرك على لوحة السينها حيث يقتتل اثنان مناجلها ٠»‏ 
قد ارادت فى الأسبوع الماضى ان تتخر بالسم لآن الرجل الذى 
تحبه مجرها من اجل فناة صغيرة من الرعاع لا ميزة لها الا انها 
تحسن الطهى ..ولكن تأمل ايضاً هذه المراة التى تسير جامدة دون 
تأنق , فان لها زوجا يعبدها منذ عشرين سنة آنا فى نظره تجمع 
بين كل امحاسن . ان المسألة كلها حظوظ فقط 

ومع ذلك فيجب أن نجتهد فى استكال روائنا : وى الظهور 
بلذيعات مشرقات » اذ أن ماثير من اهتتام او حماسة يشر قبدوره 
من حولنا. فحن تعجب يال المثلات ؛ ولكن روح ادوارهن 
هو الذى يذ هذا الجمال ويطيل اجله 

هل يحب ان مكون المزاة نار لكى تخب 5 اوه أن أجيب 
انه يحب إن تحب المراة لكي تكرن حناء » 
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فوم 

وقالت مدام لوسى ديلارى مردروس الكاتبةوالثالة الشبيرة: 

للست اعتقد ان الجال شرط لاثارة الحب . فالجمال مسألة 
مفاجأة وظهور على المسرح , وتحن نعتادالنظر اليدكا نعتادالقيح» 
وهذا هو الخطر. ونحن نعرف الكلمة الائرة: ائها حسناء حتى 
لا يتقصباثى. . ولكن من سوء الطالع الا بتقص المراة شى. . 
اذ يحب ان يمكن المر. من العناية والاختراع لاجل انسان ما. 
الرجل 
.يذكر دائما ان حواء قد خلقت من احد اضلاعه . واذنفق بعض 
الأحوال قد تفوق جاذيية انقبح جاذية امال ؛ فان محا فيحا يثير 
الجزع والألم : و:ناول المرء ان يصلحه بلا انقظاع . وليسممنى 
ذلك ان المراة يحب ان تبكون قيحة لكى تحب . ولكنى اعتقد 
ان الحب لا تذكيه خلقة الشخص . ولكن يذكيه الحامه .وكذلك 
دلالة باه : فان دلالة ساحرة افضل من خلقة وسيمة » 





فهذا التعارن من جانب ذلك الذى نحب ضرورى جداً . , 
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وقالت هدام ماريز باستيه الطيارة الشبهرة : 

« لست أعتقد أن الرجل يبحث عن امال ف المرأة أ كثر 
ما نبحث عنه نحن النساء فى الرجل . ومن سوء الحظ أن يعرف 
الرجل أنه جميل وه ذا يطبق أيضاً على بعض النساء الحسان . 
وعلى أى حال فان الحسان يظفرن بكثير من النجاح . فهل يجين 
الرجال أ كثر من غيرهن 6 ولكن الآخريات أين هن ؟ تخيل الى 
أنه لة توجد ثمة وجوه 1 








وقالت مدام جنى وهى اخصائية شبيرة فى شئون امال والزيئة 

و ان ما تدهثتى دائما هو ما ألاحظه من ضآلة الدور الذى 
يؤديه الخال فى الحب . فالرجل تغريه اشياء غير اجمال. ولسست 
أستطيع أن أجد لذلك أى 2 نسا. متبذلات ونسوة 
من أحط الرعاع . يرتكب من أجلهن رجال متازون أشنع ضروب 

ليش . واذن فلتقل مل ما قالت كارمن :ان الحب لا يعرف 
أى قانون .! 











ةالرفل 


اليك رأى الرجل فى تلك المعضلة الاجتاعية الدقيقة : مثلا 
فما ادلى به يعض اكابر الرجال: 
قال الاستاذ هفرى رويير عضو الاكادعية الفزنية ونقيب 
امحامين السابق : 

٠‏ لا بأس ان تكرن المراة جميلة » ولكن ذلك ليرضرروياً 
وانى لافضل مالة مرة امراة ذكة طية القلب وليست عاطلة من 
الوسامة على امراة وافرة الحسن ليس لها قلب ولا ذكاء. 

ان المواهب العقلية فى المراة لها قيمة كبيرة . وللذكاء الننوى 
دقائق ندمش لما بحق . والناء اللواق يخلبتا هن اولئك اللانى 
يتطمن ان يقلن شيئا : فهنالك ثى. لا يمكن وصفه . وهو اوقع 
جداً فى اثإرة الحب مر اجمال : ذلك هو السحر . ومنالك من 
ضروب الحر نوع لا استطيع مقاومته .ذلك هو سحر الصوت. 
بعد فا قيمة المبادىء فى هذا الموضوع ؟ ان الانسان حيوا 
ذا ما اعتاد شيئا فانه لا يعنى بالتحليل  »‏ 

وقال يكولا سيجور الكاتب الأشبر : 

ه ان امال مقر ملوى للحب . والخفاء هو الذى تحدله ينفتج 
ظافراً حتاراً . والمراة الحسنا. فى قدس طبيعى . بل هى التتزيل 
الوحيد على الأرض . 











الما 


وللجال اهمية كبرى فى اثارة الحب . وهو هبة ارفعم من 
0 الحسنا. ا جنيع فشخصها 








يمفاجماع شيوخ طرواه مل انور وم يأمتون 
. ف مديقهم بذور الخراب والموت . 
ولكن هيلانة ما كادت-تظهر حى نبض اولئك الذين يلعنونها 


مضطربين يقول بعشهملبعض : 1 لمق أن تتحمل الضرر مناجل 








وف بارس شرف ا رق اليونان الأقدمون ؛ ان اجمال 
مقدس وانه لؤلؤة الخليقة . والصورة المادية الوحيدة لا نسميه 
الثل الاعلى . 

على ان هنالك خواص يجبية اخرى تحل حل الجممال؛ وتخلق 
امال لدى المراة التى لم تحظ بقساءة الخاقة . ولا ريب أن السحر 
والظرفء والذكاء تحذب الرجل وتخضعه . وما تقتمه الحستاء 
تنا طيررفاء أن تنتبه آي امراة اأغرئ بوساتل لخر 

وعيل ال ان سا باق عد الخال »مو غسب اللياةاء واكام 
املاح و يست ار ين للتانيةخؤال اليا ٠‏ فهذه 
فيه تأثيراً قويا ناجماً » 

وقال الدكتور شا غضو امجمع العلى ورئيسجمعية الفنانين: 

ه لاريب أن الجال يعاو نكثيراً على اثارة مشاعر الحب. 
بيدانه يوجد نساء غير حسانء ولكنبن كثر جاذية من الحسان. 
والسر عتاء لا يغال: فان الس التى تين امراة مالي القنين 
رجل ما . قد يقتصر احياناً على هذا الرجل . 

ولكل امراة على اقل لحظة من السحر . هذه اللحظة قد 
تقر رمصير حياتما كله . ويحدث احاناً ان ترىنساء هن نماذج امال 
باردات مككشات . قاذا من أ المي + أو حركة:ى 
جائب الثثر . قيحدت ذلك تفييراً فى الحا . وهذه الحالة تقعكثيرا 
للفتيات امحدثات . واذآ من اللهم ان تكتشف إدمبن ما موخاف 
عليين وعلى ذويين .وما قد يعود يوما عاملا فى اثارة الحب 
الذى يثرنه . 

قال الدوق لين ميري المؤرخ الأشبر : 

ه ليس الخال شرطأ لاثارة الحب . فاذًا أب رجل امراة 
وافرة الحسن . فهو غالاً آخخر من يلاحظ جالها . ولا ريب انه 
يكون سعيداً بذلك . ولكن امال لم يكن اول ما اثار اضطرابه 
الأول . فالتى يثير ذلك هو الحام الحب . ذلك الالهام الشبير 
الخالد . هر السحر الذى يتطور بتطور الءصور . وليس وسامة 
الخلقة وانتظام التقا. فين برهاريه م نكن وافرة 
ا حسن » وكات كلي اط تلك المرأة الحائلة ‏ اقل جالا من 
































رذن 
سئي يبت الراعى ‏ بقية المنشور على صعيفة 2/79 
5ل 
لنتجنب السكك الحديدبية 21 مادامت الرحلة بها بجردة 
عنكل إذة ..حيث تجرى على تلك المطوط وكأما هى سه 
انطلق فى الفضاء من قوسه الى غرضه وسط أزيز الحواء. 
وهكذا ترى الانسان وقد قذف به الى بعد لا يستشق ولا 
برى من الظبيعة الاضبابا خائقاً يخترقه برق خاطف ١‏ 
الات 
لن نسمع بعد اليوم وقع سنابك الخيل على الطرق 
الملتببة . وداعا أيتها الرحلات البطيئة ! تلك الأصوات الى 
نسمعبا عن بعد ! ضحكات المارة توق العجلات عن السير. 
ثم تلك المنعطفات غير المتوقعة فى مختلف المتحدرات :صديق 
ثلقَاه فنفسى ممه الزمان. الآمل فى الوصول الى مكان مبجور 
قى وقت متأخر ! 





سا رات 

لقد تغلبنا على الزمان والمكان! لقد مد" العلم حول كرة 
ارط حاحضا اليه ماه 0 
الارض وأصيح خط الاستوا 
ضيقة .لاصدفة بعد اليوم . سيتخذكل وجهته لا يعدو المكان 
الذى يحتل من بدء الرحلة غازقا فى تقديرات صامتة باردة 1 

يحال على الاحلام الوادعة الملتبيه بالعاطفة أن ترى قدمبا 
الإ 00 تحف مشمئزة لآنه لابد 

لها من أن تلق على كل مرق" نظرة طويلة كالنبر المندفق وأن 
تسجوب فى لحفة كل شىء وآن تدرس فى عناية كل سسر الحى٠‏ 
وأن تير وتقف . وتسير ورأسها منحن . 


أد صاوةاعن سيلتة.منفيرة 





)60 بعد أن ذكر الشاعر المستثنيات يذكر القاعدة فى هذه 


الفقرة فهى تكللة الفقرة السايقة .أىأن الشاعر يقرر كقاعده أنه 
يحب أن تجتنب السكك الحديدية .م يستثى حالات هى المذكوره 
سابقا أى حالة الصديق القى رد أن رك مدي ارنةاقق 
هذه الحلة يا فى حالة نداء فرنسا لابنائها لتدعومم الى الحرب أو 
الى العلم ثم فى حالة الام الحتصرة اة له ماك 
الآخيرة ؛ فى هذه الحالات فقط يجين الشاعر ركوب القطار 
(0) بها أى بالسكة الحديدية والمقصود القطار 
(هابقية) الب تلاوت 
عضو بعثة كلية الآداب بفرنسا 




















حفر زمزم 
للمكتور طلم سين 


555 
كان عبد الطلب ممح الطبع رضى النفس سخى اليد حلق 

امشرة عذب الحديث . وكان عبد المطلب أيضا قوى الايجان 
لبه ونسسيطر على نفسه نزعة ديفية حادة عنيفة » ولكنها 
غامضةء يحسهاو يخضع لها ولسكنه لايتبينها ولايستطيع لها فهما 
ولع . ابزح ماحيف التبازةوالاررة تالكر 
والدهاء ‏ رحيث الوثنية البولة الى لا تحرج فيها ولا مشقة . وأمه 






من يرب حيث الزراعة والصناعة اليسيرة » وحيث الهودية 
تجاور الوئنية فتضدنها وتنقص من طلها وتكاد ممحوها » وحيث 
الأخلاق الليئة والشهائل » الحلوة وحيث 


ب وما حته 1. 





ارف ونعومة الحياة . 

نقله الى ككة 
أخواله وتأثر بحيانهم وتلق بأخلاتهم وسار سيرم حتى بلغ 
الشباب أوكاد » ثم أقبل عمه فاتتزعه من اقليمه السهل لمن 





الى اقلم آخر صب عبير,تجدب فيه الأرض ولا تبتسره السياء 
الا قليلا . برحل أهله الى الآفاق و رمد على أهله الناس من جيم 
الآفاق . فوم يأخذون من الناسو يعطونهم و يبادلونهم الاخلاق 
والثماثل كا يبادلونهم الناقم وعروض التحارة » ولمل اخلاق 
يغرب وخصال مكة قد اختصمت فى نفس هذا الغلام » ولمل 
امها قد طال ولمل اختصامهاقد قصر. ولكنها ع ىكل حال 











قد اتهت الى ثبىء من الاعتدال آخر الأمر 0 كفل افق 
شبابه حتى كان فتى من قر يش » ولسكنه متاز من بقي 











قريش .فيه ذكازم وفطنتهم وفيه إباؤمم وعزتهم ولسكن؛فيهدعة 
ل تسكن .ألوفة عندهم ‏ وفيه شدة فى الدين قلا كانوا يرضونها 
أو يسمون لها . على أن خصلة أخرى ميزته منوم أشد القييز» 
فريكن يصدر فى حياته كا كانوا يصدرون.عن الروية والتشكير 
وطول التدبر؛ واما كانت تدفمه الى العمل والاضطراب فى الخياة 
ة خنية يحسها ويأى عليها ويفلو فى الاباء ؛ ولسكنه يضطر 
الى أن يذعن لها ويصدع بأمرهاء وكانت هذه القوة تصدر اليه 
أمرها فى أشكال مختلفة. تدقمه الى العمل حينا » وكأنها ارادته 
اللاصة قد ملكت عليه حسه وشءوره ؛ فبولا يستطيع عتها 
اتصراقاً ولا يلك لها خلاقا . و . شح سأواضح 
الخايل ين الصورة ».يام يه اذا اشتمله النوم فبأمره أنيأى كذا 
وكذا من الأمر . وتنتى اليه مرة ثالثة صوتاً رفيا ولكنهماح: 
يلا" أذنيه بقظان» ويلا أذنيه ناا نه على أن يأى كذا وكذا 
من الأمر» وكان فى هذا الموت غموض وكان فى هذاالصوت. 
ابهام وكان فىهذا الصوت جلال مصدرههذا الفدوض والابهام» 
وكان الثتى يتكره و يرتاع له » وكان الصوت يغمره ويلح عليه . 














وكان التى مخاى هذا الصوت ويهواه » وكان الصو 





الى حتى يؤيسه من ننسهء » يلم بدفيكثر الامام ٠‏ ول يكن هذا 
الدوت يم فى أذن الأتى بألفاظ كالتى تقع فى 1 دان ااتأس انما 
"كان يصطتع ألفاظاً خاصة غريبة الجرس غريبة العنى . 

كانت اليه رفادة الحاج وسفايته بعد عمه لاطلب» فكان 
يطعم الناس إذا حبدوا البيت ويسقيوم ٠‏ يمع هم الاء فى 
أحواض من الأدم » وكان يحد فى جع هذا للاء لسقاية المجيج 





هو نام ذاتيوم أو ذات ليلء أناه آت رأى 





جهداً وعسراً ذ 
شخصه ول يتبين له “#ة ولا شكلا وقال 4 فى صوت رفيق 
في أن فيهوحثة: احفر (طيبة)قال ٠‏ وماطيبة؟ فانمرف 

















الرسالة » 


الشخص واقطع الميوت » وأفاق الثتى وف نفسه ذءر وعجحب 
وأمل . وحاول أن يمود الى النوم لمله يرى هذا الشخص » أو 
هذا الحديث ولكن اانومكان قد 
ريب ء كر 
وأطال التذكيرء وتدر وأطال التنديرء 'وتتلب فى جه فا كثر 
وسثم مشدمه . فلس يرق 
ببصره الحاثر الى السهاء لعل شمس النهاراو تجوم الايل تفسر له 
هذه الرؤيا » ويخض يصرء الى الأرض لمله جد فى إطزاقه 
تفي اوعد سوه نحو التكنبة فال ميا من هذه 
الأصتام المنصو بة يوحى اليه بتعبير هذه الرؤيا . ولكن السياء 
صامتة والأرض ساكنة وعلى أصنام الكبرة شى» كانه الوجوم » 
فيرتد الى النتى يمره متمباً مكدودا »وتبوى ففسه الى قرارة 
ضميره لملها تجد لهذا الرمز تأو يلاءفلا مجد شيثا 
ويزداد فيها العجب ءبوييقى لها الأمل .وي 
مع الناس فيا وضطر بون فيه من أمور الحياة 

م يقبل اسل ويأوى الى الى مضجمه » وقد أنسى كل 
ثىء الا أنه قدمشى كثيرا وأجهد تف هكثيرا ووانه أشدمايكرن 
حاجة الى أن يبسط عليه النوم جناحيه . ها هوذا مغرق فى : 
قد هدأمن حوله كل ثىء واطءأن فى ثقسه 
٠‏ . ولسكن ما هذا الشخص الغريب يقبل ساعيا 
ان فى صوت رفيق غروب فيه 
5 وجدم الثتى هادى. مطمئن 
سل وصوته 





يسمم هذا الصوت أو 





خامم عينيه وانصرف عن ءم هذا 





التقاب » <نى ضاق بالنوم وأ 




























كن ننسه ثائرة مضطر بة » ولسأنه يتحرك فى 
هذه السكامة ( وما برة ؟) 
. 0 اجلامذءوراً 
آل السماء 
ولكنها صامتة اس ع ساكنة ١‏ ويسأل. 
أصنام التكمبة ولكذها مغرقة فى الله والوجوم ! ووضيق الننى 
بنفسه و بالسياء والأرض والأصنام فيبيم على وجهه يلتنس: فى 
الجركة والاضطراب نيان هذا الطائف الذى يفزعه ويفريه . 
ثم يممل الناس فى أمور الحياة . 
وحاوه ومره ٠‏ ويقبل الليل شيثاً فشيثاً فيط أرديتسه السود 














النبسار بخيره وشره 








على ما يحيط بمكة مك جبال وآ “كام وما يزال بمد فى هذه 
الأردية حتى يشم كل يستر كل ثى, لولا هذه المابيح 
الضئيلة التى تشب فى الأرضش» وهذهالنجوم القليلة انىتضطرب 
فى المها وقدد عر الاتى مم السامر ء, تمع احادبث التعخار 
الأتطار» عذا يح_دث عن 









دور بصرى وعظستها 
وهذا يحدث عن المورنق والسدير وهذا يذكر غمدان » ومذا 
يصف أخلاق العانين وسكرم بالتجار وهذا يتحدث عن سذاجة 
أهل الثام واعخداعهم لغر بان العرب:وهذا يذكر مأأناد يع 
حين باع الأدم فى الحدشة ٠‏ وهذا يذكر للقوم ما حمل لهم من 

خر ببسانعوم فى أثتاء هذا كله يتندرون على ا 
ويتمكوون بأحاديث اولثك وهؤلا.:و يسخرونمن أوا 
حتى اذا تقدم الايل واطاأن كل مى" تفرقوا » ونرض الات ثقيلا 
فشى الى بدته متباطناً يود لوفر من النوم» و يود مع ذلك ألونام 
ألم به هذا الطيف . انفلراليه! انه ليتردد أيقذف بنفسه فىامواج 
النوم هذه النى تتمثل أمام عمنه . لم يبق على الشاللى' ينظان 

يناب التوم ولا. ينام | ردنا اتلاع ليتنع على النوم ما 












وسمه الامتناع فان هذه الأمواج الصطخية أمامهء 0 
تطغى على الشاطى* فتغمره) وتغمر ممه كلثى" . وكيا وكين يستطيع 
هذا التتى أن عتنع عليها وما لعفف امع لبايك 


مكة هذه التى تبط بها م نكل ناحية! انظر أترى حركة #امعم! 
اتح نبأة كل شى' هادى' أكل ثى' مطمئن! فا نيرك وما 
ايعنايلة؟ غلم ان النوم لااتغف عع 0 ان هذه الأمواج تريج 

3 الى هاتين الذراعين الاتين تمتدان اليك فستنس 
امن يدرى لماك جد يشما شفاء لتفكالخائرة! 
باتدقع أمانه فاشتمات عليه أمواج النومكا 
افجات على غيره من الئاس والأشياء . ولكن ماذا ؟ هذا 














شخص يتقدمساعياهادث كأنه عش على المواء حتى اذا دنليكثى» 
من التى قال فى صوت رفيق غر يب »في أنس وفيه ومشة«احفر 

الضنونة » جم التىهادي دكن صورةمن!. 

على جبيته وهنا مو 


قزل ما الضئونة ؟ يتصرف الشيخص و ينقطع الدوت»ويفيق 
الأتى مذعوراً مأخوذا؛ قد أظم فى تنس هكل ثى' وأحاط اليأس 








وال النيا, ولا يتشئضي الل 
» ولسكنه يدور حاثراًإو ينض 





بعقله وقلبه وضمير» . لا ,, 
الأرض:ولاتد الى أصنام ‏ 
التتى وهو يقول: ما أرى الا انى سأجن ! لان أصبحت لآنين 
الكامن؛ فلملى أجد عنده من هذا المارض شفاء ‏ 

أقبل أيه الصبح » اسرع ف الخطو: ارفق بهذه النفس 
» هل السوطكالشرق الفى .» فبدد به هذه الأيخاص 
الماثلة » فرق بههذه الظلال المضطر بة من حولى . ويقفى النتى 
ليلا طويلا ثقيلاه <تى اذاكنت الشمس يضوبما التق ظواهر 












مكة و بطاحها أسرع الفتى الى السجد يريد أن يقص يقس أبره غلى 
الكاهن . ولسكنه لا يكاد فى قناءالسجدء 
متلى" قلبه المئناناً 


انا ؟ ماذا ؟ أازعم الكاهن الى مجنون ونشيع فى هذه القالة 


منى حرب بن أمية ولدانه ويتندر على فتيان مخزوم؟ ٠‏ 
كلا : ما أ كثر هذه الخيالات الى تسكن الى نفسها فى قبور 
الوق ! : وتخدىء فى الكهوف والأغوارما أضاءت الشمس» 
واسقيظلت الطبيمة. فاا أظلم ييل ونام الكون اتنشرت هذه 
الميالات فى البو فنها ما يضمد فى السماء يرعى النجومعومنها ما 

هبط الى الأرض دوع الناس . وما أرى أن هذا الطائف الذى 
ييؤرقنى منذ ثلاث إلاخيالامن هذه الميالات لمله ظل ميت من 
مرق قد أنسيه قومه فهم لايزورونه » ولا يقر بون اليه 
لمله شيطان من هذه الشياطين النى تلح على الانس فنتاضام 
الطاعة وتخضمهم لسلطتها كرهاً . لمله نذير من احد الآلحة 
يطالب بالضحية والقربان , لقدمضت أيام ول تدم الى الالمة 
شاةوم ينحر لهم جزور ول تصطيغ أرض السحدبهذا الدم امار 
القانىالذى تحب الآحة لونه وراتحته . إيه ياعيد الأطلبءتقرب الى 
الآلمة بضحية ترضيهح لملهم برضون؛ ولعلهم يكنون عنك هذا 
الشر ! وأقبل الى على مجلس من حجار ى قر يش » فتحدث وهم 
ولسكنه كان شارد الننى قبطل الحديث ولا الاس بتماع 











ونهض مولياً » فلما | نصرف عن ن لوم قل حربين أميقنحوة 





انم الوسرى بنى هاشم الى لأراه حجزوت؛ واتى لأعرف فىوجبه 
الهم لم يحدثنااليوم عن : 
ومفى الثى الىأهله عفلما دخل على امرأته انكر تعودته 








ثر أبيه ومفاخر عمه . 


«السال» 


الها من الضحى » فاستقياته دهثة وعى تقول ! إيه ياشيبة ما 
خطبك ؟انى لأنسكرك منذ أيام .أراك مؤرق اليل قلق النهار 
قر لدت مر ا ولند غم تأن أسألكمرات» 
ولكنى خشدت ردك على وا ركلى . فى لأعر فيكم طق 
قريش رقة للنساء :ودعابة معهن ..ولسكنى لا أجد عندك ماأجد 
امت اذا خلدت الى أهلك. 








عند قومك» فأنت صا. 
الجبين إن أظلاك معهم ستف . تحدث ماتحزنك؟ اخرج عن هذا 
الصمت الذىلزمته »كن رجلامن قريش »أشرك أهلك فبايمنيك» 
اقد أذكر يوم أنبأنى أنى أنك خطبقنى اليه اقد فرحت بهذا 
النبأ. القدكنتأتحدث الى انرانى فى البادية بأنى سأصبح امرأة 
من قروش؛ اجد من نعمة الحياة وليئها ومن ظرف الزوج ورقته 
مالا يدن بحت خيام بىعامر بن صدصعة »ولكى وج 
وليناً هووجدت حبًاً وعطفاء ووجدت عنايةلا تمد لماعناية»ولأجد 
احب مأكنت أطميح اليه ءلم أجد منكابقسام الثغر »ولا اتيساط 
الجبين مولا انطلاق الاسان.قالت ذلك وانتظرتهنيبة . فاجابها 
عز يزعلى يا سمراء ما تجدين 


















العمة 


زوجها دوت هادى؛ حزين ٠‏ 
حزن هوماتحسين من خيبة الأمل . اتىلأحب كك يحب القن 
غلته من الماء العذب . الى لآنس اليك انا 
تقسى كل م ويحبب الى الحياة و يرغينى فيها . افى لأشتاق الى 
التحدث اليك والاماع لك والانس بك .ولو خيرت لا عدت 
جلك بجلس قر يشر يش ولا بيبتك فناء السحد ودار الندوة . 
ولحكن ءقوة خفية عانية طاغية تملك على 












تنسى وتأخذ عل كل 


بل وتدفمنى الى حيث لا أدرى ولا أريد . اليه يا سمراء »انق 





لؤرق الايل هقلق النهار مفرق النفسمنذ ليالى:وانى لأخثىعل 
ف النوم فيأمرنى يصوت 


رفيق غريب ءفيه انى وفيه وحثة أن أحفرشيئاً يسيه طببة 








تقسى شرا . هذا طائف يلم ب اذا أغرقت 








ور 






ميه برقو يسميه المضنونة »فاذا سألته عمايريد اتصرف 





وانقطم صوته «واقنت حائراً مذعورا . لقدهممت ياسمراء أ, 
6 
رؤياى هذه على الكامن :وأن أصف_له ماأرى وما أجد.ولكنى 









فت أن يتتحادث الناس عتى انى مجنون :أو أن يدندر بى فتيان 





بن الجن .أشيرى ماذا ترين؟قالت 
هن عليك ولاتفل ف الموف ولا تسرف ف الاشفاقة 


اسل 





ار م أمثال هذا الطرف بالئاس عندنا فى البادية دفلا 


انك الى 
فير توسط لذلكاهنءولا توسل به» قم فضح ذم وقرب 


عنلون ولا يأميون عومع ذلك فا ينك أن 7 
الآلهة فى 








ضون؛وسيرذى التقراء والجائءون. ذلاكُقوما 





وما هى إلا ساعات حتىكان قتساء المسيحد يوج بالئاس » 
فيهم الثتراء» قد أقبلوا من البطاحوااظواهر . وفيهم الأغنياء : 
يلوا يقدمون الضبا 
الضحايا ويكثر منها . وأوا 






افتو ناعم يفل 


انفسهم بغر ِض 


أيدهم الا 











الاجم . لقد معموا أن عبد المطلب ضحى ؛ وان 
بى هاثم ند حذلت آذك » تكرحت أمية أن لاتقل قملهم 
وكرهت غزوم أن ناف قأقيل أشراق فيان 

يسترقون فى التضحية »و يقنافون فالقر بان ! 
أبها الأشراف ! استبقوا أيها الاغنياء ! فان 
وسعافة الأفتيلة.: 

وقضت مكة بوما داميا .ينا كثر فيه الطمام وكثر فيه 
الشراب ورضيت فيه الأصنام» وصملا الثتى با رأى عونسى الثتى 
ما كان يهمه وينغصهءوقدر النتى أن قد صرف عنه الشر ورد عنه 
الكروه؛ ورضيت سمراء . فتحدثت سكثيراً » وسممت كثيرا 
وأضحكت زوجها وابنها الحارث لح الأعراب؛ ونوادر البادية. 
وقالت لزوجها وهى تمسح رأسه : أحبب إلى بهذا الطائف الذنى 
أرقك وأضناك » قتسد <ةق أملى وأرائى مااكنت أطمح ١ل‏ 
ورسم فى قلى صورتك جيلة خلابة : فان اراك منذ اليو 
تكن المطوب_إلا باس الثتر متبسط الجبين:منطاق ال 
السمادة إلا فلات قم 
فا أسمد التلب الذى ع 








تنافوا .ننافسوا 








فى ذلاث شيم الفقراء 






وهل 


قدرناخية 






هذه الاحفاات حير 


ذخراً لالم :وما يمرض فيها من الأطوب قال عبد الطاب: 





إذن فأنت راضية باسمراء إن رضاك ليقم هن نفسى المزونة موقم 
اللا م نالأرض الجدبة. الى نااك نه فيه:وانتفارى أن .تدر الله 


لك كير] ان + اوقد عرقت مو عيذ 


لأربتك يأسمراء كيف تطيب 









له راغانيى ولسكن هذا الشخص يقدم عليه ساعيا فى هدو »كأ نما 
يمثى ف المواء؛ حتى اذا دثا منه اتحنىعليه» ووضع على جبوته يد 
وقالفى صوت رفيق غر يبء فيه انس وفيه وحشة. 
طر بت قاس الفتى 


. واضطرب جسم الئتى كله واضط 
كلها وانفتحت شفتاه عن هذه الكاءة : وما ززم ؟ فال الطيف 











والوحشة ومازجته سخرية 





بوت رفيقمؤئس» قد فارقته الذرا 







ورحة. ولا الوح ولا تلام اتسقى 1 'عظم وهى بن 
« الآن قد 
وعيت» فتولىءنه الطيف بأسما وهو يوا علي أيها الناس 
لايكفي>و الوح حى) ولا تنتهونإلاسجم ااسكيان. رويداً اتويب 
سيغى. الصبيح » ونبض الات ميتبيجاً «سرورا . ذا أصبح دغل 
طُ سمراء مشرق الوجه مذبى: الأسار ير . قالت وهىتسمى اليه: 


الفرث والدمةعند ثقرة الثراب الأعمم » قا 


أيهما أحب إلى نقسى اشراق وجههك أم اشراق الشمش؟ ما أرى 
إلاانلك قضيتليلا هادئا . قال :انم صياحا ياس.راء اقد طات 
الحياة منذ ري ان هذا الطائف الذى بم بى منذ ليالى» طالف 











وم 1 3 0 وستسا ا 


ويقبمنه للاء إلى عرفات ٠‏ 


(تى) 


ل مين 


الشاعر الفيلسوف جوت الالمانى 


نقلما عن الأمائية 









فاغية الخرض دقيقة الترجة 


والنشر ومن للمكاتب الأخرى 





إن « الرسالة » 





الشيخ عفا الله 


قصة مصرية 
( يقل اومتاذ تود تيو ) 

حدتى ديق قال : 
منذ عشرين عاماً كنت أسكنجهة درب سعادة . ذلك الحى القدسم 
اذ الشارع الضيق والبانى المتزاحة الآثرية . وكنت اذ ذاك ف 
التاسعة عشرة من عمرى أحضر لامتحان الشهادة الثاثوية . و 
أوقات فراغى كنت أجلس أمام البوابة أتفرج عل الرائحوالغادى. 
وكان بر أمام الدار- من وقت لآخر ث 
ضامر الوجه؛ بلحي خفيفة فيها آثار الشيب ظاهرة . هادي الشية. 
يسير فى وقار . متكس الرأس على صفارته 














فكنت أستوقفه وأطلب منه أن يسمعنى .وكات 
جميع ألحانه تحوى كثيرا من معان اليأس والنو . ولاحظت 
أنه قنوع يرضى بالقليل . وكان اذا استرسل فى صفيره خيل 





الك أن الصفارة تتكلم ونتوج كأنها تحاول أن تفشى سراً ! وهر 
على طهارة قلبه ومظاهر الصلاح الناطقة على وجهه. لايؤدى لى 
فرض من فروض الصلاة ‏ ولا بذهب الى الجامع مطلقا ! ولا 








رأسه ذيلاء وتم قي مسجوعة 1 

وتوثقت بن وبين العيم ألفة ساذجة . وحاولت أناستوضحه 
حقيقة آلامه فلم يرض أن .بوح لى بثىء . فاحترمت رغبته 
وصممت أن لا افاتحه فى هذا الموضوع . وظل الرجل وقنا ما 
نر احم الوصول الى حله 00 
مرة فى الأسبوع فاحظىمنهبألحان شجية » وحديث هاد: 5 
وكان يترسل فى الكلام بعض الأحيان فتفلت منه من غير 
وعى بعض جمل وكلدات بدأت تكشف لى شيئا من سره . وكان 
ينشد لى كثيرآ من المواوبل الريفية فى الحب والشيب بالناء 
وكان اذا لفظ كلة « الغيط ء لفظبا مفخمة منغمة واتسعتعيناء 
ولمعت بوفيض غريب «واتمع سقرم وتددت بلاق اقه وهو 
يستنشق فى شغف الهواء الذى يحسبه هواء الرية ذلك 
تنهد حار عميق . ومناجاةطويلة لصفارته وباغتته ذات يوم بقولى: 
- اقنم بالته لقد اكتشفت سرك ياشيخ و عفا الله » ! 
واممتكلاى : 

انك فلاح من الريف 














اوقد نتتورا : 











- وهل استطيع ان انكر , اصل » ! 

- وانك تتألم من حب دفين . 

تأمسك يدى وشد علِيا » وقال: 

الكت ياسيدىء انتكت: 

- وانك ارتكبت معصية كبرى , وتريد التكفير عنيا 
فامتقع وجهه ونظر إلى ملقاء وقال: 

اعالم سرى .. ؟ اعالم سرى 5 .. 


واخذت استدرجه فى القول حتى لان. وبدأ بروى لى 


قصته كالآتى : 
لمكن أدعى بالشيخ , عفا الله » فبامضى» بل كنت اعرف 


» بسرحان » وهو اسبى الحقيقى وكان لى اخ يدعى د عمدالرخ‎ ٠ 
كان اماما لمسجد القريةالىنشأت فيها . وكان قدتحاوز الاربعين»‎ 
ينها كنت فى السابعة عشرة . وكنت اعتبره كأنى واحيه حباعظيا‎ 
وكان هر الآخر يحبنى كابن له: وقد حفظى القرآن وعلتى‎ 
اصول الدين واشركنى معه فى خدمة المسجد . وكنت قد بدأت‎ 
اتعلم الصفير فى ذلك العبد على شيخ طرية اك‎ 
على الصفارة وانشاد القصائد الصوفية .وا يزع ف الف نأن‎ 
يلتف حول على باب الجامع . يعد العشاء . جمع كيين سلاحين‎ 
. يستمعون الى‎ 














وكانت زوجة اخى قدتوفيت منذ عام. فتزوج بغتاقالخامسة 
عشرة لإتقع عينىعلى املح منبا . لها جاذية غريبة سحرنيوخبلت 
غقلى . رايتها للمرة الآولى فل اتمالك ان احبيتها حبا تملك على 
جميع مشاعرى وكبانى بالرعم منى يقيود ظالمة لم استطع التخلص 
منبا . وخجلت من نفسى ومن اخى ؛ واعتيرت هذا الحب الشائن 
اكير لذلك الشخص . الذى وهبنى حنانه واخلاصه وثقته 
واردت ان احطمهذه العاطفة الذميمة, ولكنى لاستطع فتكتمتها 
فقلى ولاب بها الا لصفارق ! فقد كانت عزافىالوحيد فى نكبتى . 

وكنت اتعمد ان لا اخلو بزوجة اخى واتحائى ان اكليبا الا 
فى الآمر الضرورى . وكنت امكث بعيدا عنالدار.قى خمةالليل . 
اناجى حي بالحانالشكاية والنوح.وحدث مرة أن ان كنت فى موضع 
خلوتق غير بعيد عن الدار ؛ اصفرف شبه غيبوبة. وانا متذ بآ لاى 
اذ شعرت باحساسغريب فرفعت رأسى . والتفت حولى فوجدت 
تنظر الى فى صدت 
وخشوع . فذعرت وقمت من فور نى وانا اقرل: 














٠‏ هنية » زوجة اخى جالسة غير بعيدة 


« الرسالة » لق 


أنت هنا ...5 
منذ برهة وجيزة 
برغبة فى لكا . 
وتحركت أريد الحرب . فامسكت بطرف جليانى وقالت : 
-لماذا لاتريد أن تجلس ؟ 7 
قصرخت بالرغم منى قائلا :د - 

-دعى! 

فنظرت الى دهشة ولم تتكلم . ثم قالت : 

- اجا الى يممرك الى كزعن للكا غير م د 

وبئتة أجبشت بالكاء. فشعرت كأن قلى 
يحترق . ثم هبطت علها دذعة واحدة: وأخذتها بين ذراعى ٠‏ وأنا 


ع فق ألمب ميرك وام د تماعذ 








بق وأن دماغى 





507" 
وانحنيت علها أشبعها ضما وتقيلا معبرا عن حى الكبير 
بأحر العبارات . . وكانت الفتاة متلة الى فى نشوة و: 5 
وينيا تمن عل هذا الحال اذ طرق معنا أطوات من بعيد 
فصحونا من حلنا اللذيذ . ورأينا على جسر الترعة أشباحا بير 
متميلة . فاخطربت هنية وهمست فى أذلى قائلة : 
هذا أخوك عائدآ مع المستأجرين 


ثم قامت دفعة واحدة و 











سوف أسبقه إلى الدار . متخذة طريق الغيط . 

وقامت تعدو كالظى المذعر, أنا أراتقيا فى لحفة حتى ابتلع 
الظلام شبحبا الجميل ! وسرت أناالىالدار متمبلاطريق الجسر . 
فوجدت أخى قد جلس أمام الطعام مننظراً حضورى . وما رآفى 








إك . تعال.املعون وشاركنا الطعام !.. 
3 أن أقص عليك كيف أجرت الفدادين هذا العام بق 
اكن أحلم باش 

وجاءت ٠‏ هنية » ووضعت الميش أمامتأ . وجلست مبتعدة 
قليلا عنا. وبدأنا نأكل . وكنت منهمكا فتقكيرى . لا أفهمشيئاً 
ما يرويه لى أخ » معتظاهرى بالاصناء اليه . وكتت أرفع بصرى 
قوقع واعز خر زه )هيما مسلة الأجفان فى شبه 
ذهول تاكل بحركات يه: ووجها متقع . . وحدث مرة أن 
رفدت نظرها الى . واشتيكت عينانا وغيل لى أن وجهى يدنومن 
وجبها »وان شفتينا على وشلك التلاقى - 
لها الدار فارتعت . وتنبيت لنفسى فرأيت ( هنية ) تشبق بالبكاء 
قائلة: 











اتة سمعتصرخةاهتزت 


الا استطيع ! لا استطيم ! 
وهب أخى فزعا نحوها . وضببا الى صدره وهو يقول: 
- مالك ياهنية ؟ . مالك ؟- 
ليس لى رغبة فى الكل . 
- قوى ياحبيى لتستريح ٠.‏ 
وقامت متجبة نحو حجرتها: وهى معتمدة على ذراع أخى . 
.وكنت شاهد هذا المنظر وانا فى شبه خبل . اشءر بأنى قدنحجرت 
وضرت جزءاً من"الارض الى انا جالس علما . 
وعاد انتى بعد هثييهء وقال لى : 1 
المكينة اجهدت نفسها اليوم فى أعمال الدار . 
وكنت لا اطيق أن أنظرالى اخى فىهذه اللحظة:وتصورتهوحشا 
يريد افقرامى ! فقمت من فورى ووجهتى الباب . وسألى أخى ؛ 
- الى اين ؟ 
الى الجامع . اريد ان اصلى العشاء . شم اقفله وأعود . 
وخرجت اعدو الى مأواى الختار الذى قابلت فبه (هنية) 
منذ وقت قريب وارتميت على الآرض امرغ وجهى فى الموضع 
الذى كانت وانا الشجنشيجا حارا وأمضيت لل اك 
وانالا ينأ لى مضجع . ابى واغنو وأحل ثم اصحو برجفة 
تزلزل جسمى ؛ وكان يقراءى لى شبح أخى فى بقظى ونوى . يحوم 
حولى يريد |, فكنت العنه بأشنع اللعنات . وف الفجر 
غلينى نعاس عميق ءلم أصح منه الا عند الظهر . وشحت عيى 
واردت البوض فخاتتى قولى ‏ اذ كنت اشغْر بآلام شديدة 
وضعف هائل . 
فجلت مستندا الى جذع شجرة اخلئى واخذت استعيد قواى 
. وكان الغم يخم على قلئ »وشعور ألندم الشديد يكتسح 
تقنى ٠‏ ققمت مهرولا نحو الجامع» واعتذرت لآخى عن تأخيرى 
بمختلف الاعذار ثم هبطت على يده اقبليا ٠‏ وأنا اقول له: 
-انى احبك يا أخى ! واقسم بالله انى احبك حبالم يضمره 
ابن لابيه . اريد دائما ان انال رضاك وعفوك . قل لى اتحبنى ؟ . 
فأجابى: . ١‏ 
ما هذا الكلام ياسرحان . هل رأيت منى غير الحب الكبير ؟ . 
انت ابى بل انت افضل من : 
ونظرت الى اخى فوجد آيات الاخلاس مرتسمة على و. 
فاندفعت اقبل يديه من جديد ؛وانا اق يصوت عال . وأ 
«فارتميت على الأرض فى حالة تشبه الصرع . وما 
نفسى مددا فى ركن من اركان الجامع :واخى بحاني 
مهموم الخاطر من اجلى ؛ يمرضتى ويحنو على . 


دايخه . أريد ان أنام . 




















يديه د 






أفقت وج 
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ومض أسبوع وانالا اقصد الدار الافى أوقات قليلة . وكثيرا 
اول الطعام فى الجامع ؛ وانام ليلا فيه . ولو استطعت 

متتعت بتانا عن الذهاب الى الأزل . ولكنىكنت احتاط للامر 
حتى لا شك 'انى فى سلوك . وكنت اجاهد ما أمكن فى سبيل 





ضبط عواطق وأكلم ه هنية , أمام اخىكلاما عاديا متحاشيا دائما 
النظر ابيا . واذا تصادف وخلوا نحن الالثنان برهة صغيرة 
ظلنا صاتين متكى الرأس واذا تقابلت الاعين امتزت منأ 


000 بكأن حا الكيريا. ب 









07 و فيه ملك مشوكة ب 
وكان قلى مسرا مختلف الاحساسات المبابئة. الفضب والرحة. 
والكفران »والتوبة والحب والبخض تتطاحن كلها باختلاط . 
وتاكه قار 
أعدوكالوحش اللطبو : 
اع مواق مره اتبافدرى 
وهمت على وجهبى لا أدرى أى و. 


وجدت تنسى امام الجامع فدخلته بدون وعى وارتميت على الأارض 


اعض يدى واضرب رأسى فى الحائط. وأنا مازلت أردد قولى: 





الك أنه ليس عل وجه الارض منذ خلقت الدنا شخص 


يلس 0 . انها ساعة 3 









وكان للجامع نافذتان مشبكتان بالحديد . وليس شمة خا 
أن تختى. فيه هنيه أو منفذ تنفذ منه الى الخارج . فاختبل 
عقلى . ولكن خاطراً مر بر أسى تفلك لما هاما 
اصعدى الى النطح . . أصندى سر يع 
ققات هنية وصمدت فى الال الى السطح :وقت أالوالياب 








ففتحته . وتظاهرت بالفتور الشديد ود حل أخى وعليه ثى. من 
مظاهر الخضب . وقال: 

05 ذلك تتام فالمسجد ياسرحان؟. اليس لنا دار تسعكمعنا؟ 

- تعلو[ لى الآن أن أتعبد ف جد حت مطلع الفجر 

وجلى أخى صامنا . وبمد برهة تكلم بلبجة قلفة . 

- لفد استيقظت من النوم :فلم أجد هنية يحانى . وقد بحثت 
عنبا طويلا فى الدار فلم اعثر عليها .. 

فاريحقت . ولكنى تغليت على ضاغى وقلت 

- لعلبا تكون قد خرجت لتملا” جرتها من الترعة 

رما . . انما 

ثم ابتلع ريقه وحمتم بكلمات لم أفبمبا وقام وقال: 

- هيا نصلالصبح! 

وفنا الى الصلاة . ولكن اى صلاة هذه الى ادها فى ذلك 
الوقت .كانت صلاة للشيطان لالله! 

واتبت الصلاة . و بدأ الناس يفدون على الجامع واصبحت 

فى حالة يرث لما . واخيرا خرج اخى عاندا الى الدار . وما كاد 
يفم( ل حى انسلت صاعدا لى سطح الجامع لاد بر حيلةة هرب 
هئية . وماكانت اشد دهثتى حينا رأيت السطح غاليا . ودرت 
فيه وانا كالخيول .احث هنا وهناك . وشعرت باحساس غرد 
يحذيتى نحو حافة النطح وما كوك اشر عند أل الارض د 
صرشت مرتاعاً . ووجدت تى بعد لحظة على الآرض ولا 
أقرى كنت ترف 216 يحوار الجدارتئن اتيناغافتا 
فدنوت مها وانا فى جزع ولفة وامسكت مبا وسألتها عما اصابها 
تفتحت عينيبا بصعوبة وقالت: 











وأنا أ كاد أجن من الحزن. 
وذهيت بت ما الى دار أم عبد الجليل وكانت 1 ةد 
وأخبرتمأ بشى. من الحقيقة ورجوتما أن تذهب الى أخى ليلنه 
خبرا ملفقا . نقامت المرأة من قورها الميداره. 

ونقلوا هنية الى دارئا وقد أشاعت أم عبدالجليل انها سقطت 
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على .م لبود على وجهى باللطم ٠‏ وانفجر فى نواح طويل 





أنا سيب كل هذا !. أنا الذى يتجبأن يعذب !. انا الذى يحب 

أن يموت ! 
وماتت هنية فى اليوم التالى ودفناها فى 
يوم وفاتها فقد اعترااق خبل غريب فل أصدق 
وكنت أؤدى عمل الذى كلفت به فى مأتمبا ببساطة 
7 


قرزا الثرية باحتفال 





أثها مانت .8 





وائا اكى. واندب يلا 
ت حال نوعا فعدت الى عمل فى الجامع . 
ولكومراك ذك الج كان يدش شجونى وعذانى . فتمئل أمامى 
جرم كلا وطلك عتبته وتخيل لى انى أسمع صوت سقوط 
جسم من اعلى السطح الى الارض . فتعتربتى قشعريرة وأخبى يدى 
وجبى فى يدى واجيشن باليكاء 

لقد عملت المستحيل لكى اضلل اخى ؛وابعد شكه من ناحيق 
وتحملكت ١‏ كر العذاب فى سيل اخفاء جرمى . ولم اكن اجسر 
على النظراليه . وكان يخيل الى انه يرفع يده فى وجهى يريد سحقى 
٠‏ ومضت الآيام وسرى ينمو ويتضخم فى قلى فأشعر بثقله 
الهائل . ويخيل الى كل وقت انقلى يتمزق وان السر يطير منه 
ويعلن الالملا” فضيحتى . وكاتت ايام عذاب لااظن عذاب الجحم 
يفوقها. 

وف ليله عقب صلاة المخرب خرجت لأروح عن تقى قليلا 
فقادتتى قدماى :بدون شعور الى المكان الذى سقطت هه هنية 
يحوار حائط الجامع . وبغتة قابلت الى وجبا لوجه ولا ادرى 
ما الذى ارسله الى فى هذه الاعة وفى هذا المكان . اهى المصادفة 








أمثى. آخر . لا ادرى !. ووقفنا امام بعضنا بالقرب من ذلك 





عبدى أي ولك ديار 
المدن؛ واعيش عيشة الطريد 3 
ثم اطرق الشيخ عفا الله صامتا . وشاهدت دمعة تحدر فى 


بطء علخده . فقلت وانا شديد التأثر بها سمعت 
لماذا لاتمود الى صلاحك؛ وتطلب مثفرة الله. 
فرفع عينيه وقال : 
- لقد تألبت على الأقدار 
العاصى . 
ثم سحب صفارته من عيه فى 


وساظل حى 








غسياافة ممق العبابة والاضحة .. 
آلامه الدفينة فى شبه غيبوبة مسكرة 


فى الا كادعية الفرنسية 

اتنظمفى لك الاكادجية الفرنسية أخير اعضوان جديدان 
هما الكاتب القصصى بير بنوا » والمؤد. 
لينتر. والاول هو أصغر ه الخالدين » سنا . فهو لا يتجاوز 
الاربعين من عمره : مع انه لا يرق فى الغالب الى هذا الشف 
الرفيع سو وبال تطيرا معظم مرااحل العمر وأشرفوا على 
الستين أو السبعين , ويتتى ييريئوا الى أسرة من الضباظط 
وقدكان أيام الحرب الكبر: بى ضابطا فى الجيش . فلا انتوت 
الحرب عاد إلى الدب .وسرعان ماظهر فى سذانه. :وحاق 
ذروة الشبرة ينها اخرج روايته الشبيرة , الانلاتيد» . 
وهر يتربع اليوم فىكرمى المؤرخ الشبير لافيس . 

3 


واما المؤرخ لنستر. فهو باحث محقق اشتير 


الاشبر جوسلان 








بالاخصر 





بتحقيقه فى تاريخ لثورة الفرنسية »وله قاذلك أرنين 








:وقد اشير 





ايام[ الثورة » ة وسقوط الج, 
متش ركنن الوق غتاز طرافه بو هروهه حل 
الأكادمية مكان الرواتى الشبير ٠‏ رنيه بازان » وهو يرى 
على السبعين من عمره , ولكنه ما زال وافر الاتاج ب 
بالتحرير فى جريدة , الطان» ويكتب فيبا باب 7١‏ 


المي , 





اعتذار 
ضاقنطاق هذا المدد عن نش ركثير من الاحاث والابواب 
فسثر لضرات الكاتين» وموصدنا بها العددااقاق انخاناته 





انتظروا عدد الرسالة الخاص مشروع القرش 





1 « الرسالة » 
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بفات الوم غلى مسرع رمسييس 


لمؤستاق. مر توفيق. يوفنين 
العشلى هذا العام متأخرا عن موعده العادى . وكان 
اسبق الايدى إلى هصر التار عنه فرقة رمسيس بتمثيلها رواية 
اليوم . لمديرها الاستاذ يوسف وهى . وهى قطعة تاجحة 
فى أربعة فصول شائقة الموضوع . قوية الموآر . سريعة الحركة الا 
أن فيا بعض الطول. وكلامنا عن الرواية يتناول أمرين موضوعبا 
وبتاءها . أما الموضوع فحيوى جليل خليق بالعناية 
موضوع الاسرةالمصرية النىطالما أثار الا 
اليوم من الروايات ذوات الفكرة التى 0 
ة ونه الى الخطر الذى .تعرض له من الزواج المنى 
اختلاف المشارب . وتاين الطباع . وتنافر الآهوا. اك 
المصادفة ولا يقوم على أساس من حرية الاختيار وائتلاف المزاج 
أحن المؤلف اختيار موضوعه واجاد بسطه وان كان قد 


بدأ الموسم 


















يطلب .مايا قراتها عرق 0 ل 





لاما يروت . ولكن لطيفة تحمل فأق الى عيادة حبيها وذوج 
اختا ( الدكتور ادق ) ليسا مد اأفعت انرا سا ال 





لخر الما عدي ولدسي أغيها , ولكق. الحالة تسوج 
خول , ساى , خطيب لطيفة وابن عمها. وتنقذ الزوجةالموقف 
586 صارت اماك الا اللي 











ة ترفض فلا يأب لها ويتضى فى 
عم تعلن اليه انها لا تتطيع أن 
الآب فيمل عليها ارادته وللكنبا 
: فتضل الفتاة الى ان تعلن ان رفضها الزواج 
من ابن عمبا اما كان لانقاذه وتسأل ساى أيقبل أن يتوج من 


العا الي / 








8 
كنانسا علس تنبا ليزه نوق يكؤة” الاب ينانق 
بالواقع بعد ان ينبثه أن جهله وغطرسته 
بترو ابنته 0 قبل الصغرى كالتاجر الذى يريد 
التخلص من بضاعته القدمة قلى الجديدة قد دفعهما الى هذا الموقف 
الآلم . ولكن الآب لا يسمع ولا يرحم ناذا ابيت شعلة من نار 
تحاول لطيفة أن تطفئها فتلقى بنفسها فى النير بباصادق وساى 
تنجو لطيفة وبطردها أبوها فتبحث عن عمل وتلجأ الى 
بيت حقير يأويها . اما صادق فبسجن لقاء جرعته ثم تتقضي 
مدة الجن فيعود الى حبيته ويتفقان على ان يغادرا البلاد معأ 
تمتها الحماة من ديد متيل خدة وابها ترسو سن زوجي 
نيتللا ومسا با كا سعترة متا للر قب ار فى شن 
أن الرحيل مع صا لزوجته وابنه وتسال ساى 
أن كان ,قبل توبته! و يرض. د 
هذا يجمل الرواية او بالاحرى جيل الحادث الاصل فيا ولم 
اتفرض نن الأشخاض الا الآماسين فى العمل فالرواية مايئة 
بالحوادث عزوحة نة بالأشخامت ركان أجدر بالزاف ان ي 


































ملل المبل الأسانى يمشامد او عسجيات د 
المشاهد فى ذا وتلك الشخصيات + 
ولكن قيمتها بالنسبة الىالرواية ضئيلة وصلتبا بها واهية . واثرها 
عكى فى الواقع يخمد مزحدة الشعور وي 








الدفع الروائى 





5 يقطع العمل اثثاء الرواية تحلول نكاد تنكون ساسمة 





يعدن ان تقف الرواية عندها والروايات الحديثة تقآبى دون غاتمة 
ولاحل تاركة الجال للتفكير والتأمل . 
وفى الرواية ثى, من التصنع كتصرع الزوج انه هو المعتدى 


عراف أعتكر ووس .. وغل عمل الآب على توإتواد3 
السجن مع ما فى ذلك من فضيحة للا 

ضضنا النظرعن هذه الآ خذاستطعنا ان نقول ان الرواية 

ذات مواتف درامية صادتة ومناظر انسانية 








جيلة قوية 





7 رائعة تسترعى سمع المشاهد وتأسر لبه 






ولا تحب ققد درس الآ- 
الجهور فضرب على اوتاره الحساسة واستطاع ان 
بالامجاب والاتقال ولا يمنا تحن الا أن نحيبه وتنته ونرحب 
به عاملا من عوامل ينا المسرح الحلى .5 






































